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  ]  ]0606[[ »الأسرى« و»الرهائن«»الأسرى« و»الرهائن«
في إطار الحرب الإعلاميةفي إطار الحرب الإعلامية

ابتداءً من اللحظة التي أعلن فيها الأمريكان عن لاءاتهم 
الثلاث، والتي هــي: )لا لوقف إطــاق النار، لا لتوسيع 
الــحــرب، لا لاجتياح بــري واســـع(، وذلــك بعد أيــامٍ قليلة 
مــن بـــدء الـــعـــدوان الصهيوني عــلــى غـــزة؛ ابـــتـــداءً مــن تلك 
اللحظة، بات ممكناً التنبؤ بطبيعة الأهداف التي وضعتها 
واشنطن أمامها، والتنبؤ تالياً بحدود المعارك المطلوبة 

والخطوط العامة التي ستسعى لإدارتها وفقها.
ولـــعـــل أهـــــمّ اســتــنــتــاج يــمــكــن تــثــبــيــتــه بــخــصــوص الإدارة 
الأمريكية للمعركة، هو أنّ المعركة المطلوبة أوسع بكثير 
من حدود قطاع غزة، ومن حدود فلسطين؛ وشعارات 
»لا لــتــوســيــع الـــحـــرب« بــالــتــوازي مــع »لا لــوقــف إطــاق 
الــنــار«، المقصود منها هو بالضبط منع حــرب مباشرة 
بــيــن الــكــيــان وعــــدة دول فـــي الــمــنــطــقــة، بــمــقــابــل ضـــرورة 
توسيع الحرب على شكل فوضى شاملة تشمل الإقليم 
بأسره. تبدأ بشكل خاص من مصر، التي يجري تكثيف 
الـــضـــغـــوط حـــولـــهـــا وداخـــلـــهـــا مــــن كــــل الـــجـــهـــات، عــســكــريــاً 
وســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً وإعـــامـــيـــاً، لــيــتــحــول تفجيرها من 
الداخل إلى صاعق تفجير شاملٍ للمنطقة بأسرها، والتي 
من الواضح أنّ هدفها التالي مباشرة سيكون السعودية.

ــيــــاق، يـــمـــكـــن فـــهـــم الــــتــــطــــورات الــــجــــاريــــة فــي  فــــي هـــــذا الــــســ
ــــي لــيــبــيــا،  ــد فـ ــديــ الــــــســــــودان مــــــؤخــــــراً، وبــــــــــــداءات تــــوتــــر جــ
ويمكن أيضاً فهم التحالف الأمريكي الجديد الذي يتذرع 
ــاً مـــعـــلـــنـــاً، هــــو حــمــايــة  ــدفــ بـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــيـــن، ويـــضـــع هــ
الــمــاحــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، فــي حــيــن يسعى عملياً إلــى 
ــــو الأمــــــر الــــذي  إيــــقــــاف الـــمـــاحـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وهـ
الغربية  الكبرى  العملي لشركات الشحن  يثبته السلوك 

وشركات التأمين البحري.
بــمــا يــخــص ســوريــة ولــبــنــان، فــمــا يــهــم الأمــريــكــيــيــن ضمن 
ــاقــــة الــمــخــطــط  هـــــذه الـــمـــعـــادلـــة، هــــو فـــقـــط مــنــعــهــمــا مــــن إعــ
الأوسع للفوضى الشاملة، لأنّ هاتين الدولتين قد دخلتا 
مـــن زمــــن غــيــر قــلــيــل، وإنْ بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة، فـــي حــالــة 

الفوضى الشاملة، وفي حالة من الشلل الوظيفي.
وأما ما يخص نتنياهو وحكومته، فمصيره ليس مهماً 
بالنسبة للأمريكيين، ومــن الممكن التضحية بــه فــي أي 
وقــت، وخاصة إنْ حــاول كسر الــاءات الأمريكية بشكلٍ 
لا رجعة فيه، وهو ما حاول فعله خلال الفترة الماضية 
وتم لجمه جزئياً، ويمكن أن تتم إزاحته نهائياً إنْ واصل 

المحاولة.
ــــورة أكــــثــــر، يــنــبــغــي الــــقــــول إنّ الـــمـــدى  ــــصـ لـــكـــي تـــتـــضـــح الـ
المنطقة،  كــامــل  فــي تفجير  الــزمــنــي للمخطط الأمــريــكــي 
ليس محصوراً بأسابيع أو أشهر، بل يتطلب فعلياً عدة 
سنوات. والحرب على غزة، وعلى فلسطين، ضمن هذا 
الــمــخــطــط، ليست الــغــايــة الــنــهــائــيــة، بــل هــي أداة فــي رفــع 
الــحــرارة ورفــع التناقضات في مجمل المنطقة، لتسهيل 

الوصول إلى الغاية: الفوضى الشاملة.
ولذا يصبح مفهوماً كلام جاك سوليفان، مستشار الأمن 
ــكــــي، عــــن »ضـــــــــرورة الانــــتــــقــــال مــــن طـــور  ــقـــومـــي الأمــــريــ الـ
العمليات العالية الكثافة ]فــي غــزة[، إلــى طــور العمليات 
مــنــخــفــضــة الــكــثــافــة«. مـــا لـــم يــقــلــه ســولــيــفــان، ولــكــن يمكن 
اســتــنــتــاجــه، هـــو أنّ الانـــتـــقـــال الــمــطــلــوب هـــو نــحــو شكل 
عسكريٍ جديد منخفض الكثافة، بالضبط لأنّ المطلوب 
هــو أن يــكــون طــويــل الأمــــد، ولا يمكن أن يــكــون طويل 
الأمــد دون توسيع رقعة الــحــرب المباشرة، إلا إذا كان 

منخفض الكثافة.
ــلـــة، بـــــات واضـــحـــاً  ــامـ الـــمـــخـــطـــط الأمــــريــــكــــي لـــلـــفـــوضـــى الـــشـ
ــة عــــلــــى الأقــــــــــــل، بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــتـــابـــعـــيـــن  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ بــــخــــطــــوطــــه الـ
ــاً لــلــجــمــيــع فـــي آجــــــالٍ غير  الــمــتــعــمــقــيــن، وســـيـــغـــدو واضــــحــ
بعيدة، وحتى لــو حصلت تهدئة بهذا الــقــدر أو ذاك في 
فــلــســطــيــن، فــــإنّ الأمــريــكــي ســيــحــرص عــلــى ألّ تــصــل إلــى 
وقـــفٍ حقيقي شــامــل لإطـــاق الــنــار، وبطبيعة الــحــال ألّ 
تــصــل إلــــى حــــلٍ شـــامـــل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي بــات 
الـــوصـــول إلـــى حــلّــهــا أهـــم إعــــان مــلــمــوس غــيــر بــعــيــد عن 

الانهيار الشامل للمنظومة الأمريكية.
عـــــودٌ عــلــى بـــــدء، فـــــإنّ مــجــمــل الـــنـــشـــاط الأمـــريـــكـــي اتــجــاه 
منطقتنا، هو في حقيقته محاولة للهروب إلى الأمام من 
أصـــل وجــوهــر الأزمــــة الــتــي تعيشها واشــنــطــن ويعيشها 
الــغــرب، الأزمـــة التي لا يُعبر »الــتــوازن الــدولــي الجديد« 
و »التعددية القطبية«، إلّ عن جانب واحد من جوانبها، 
فـــي حــيــن تــكــمــن فـــي أســـاســـهـــا أزمـــــة شــامــلــة اقــتــصــاديــة- 
اجــتــمــاعــيــة وجــيــوســيــاســيــة وثـــقـــافـــيـــة؛ أزمــــــة نـــمـــط إنـــتـــاج 
متكاملة الأركان، لا حل لها إلا بانهيار الهيمنة الأمريكية، 
وبــانــهــيــار مــنــظــومــة الاســتــعــمــار الــحــديــث بــأكــمــلــهــا، وبــــدءاً 
بــآخــر اســتــعــمــارٍ استيطاني إحــالــي عنصري فــي العالم: 

الاحتلال »الإسرائيلي«.

ما وراء غزة...
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¿ محمد عادل اللحام

انعقد المجلس العام للنقابات بالموعد المحدد له من قِبَل 
القيادة النقابية وبحضور الطاقم الوزاري المعني بالرد 

على تساؤلات أعضاء المجلس.
طرح الحاضرون للاجتماع من أعضاء المجلس ما في 
جعبتهم من طروحات كانت القيادة النقابية قد وجهت 
بها، وهي أن تكون منطقية وألّ تخرج عن المألوف في 
الــطــرح لمثل هكذا اجتماعات وأن تكون بــنّــاءة وجــادة 

تعكس واقع العمل والعمال.
الحاضرون لاجتماع المجلس التزموا بتلك التوجيهات 
وطرحوا عدداً من القضايا التي تهم العمل والعمال ومنها 
ضرورة دعم الإنتاج الإستراتيجي الزراعي والصناعي 
ــــواق وكــبــح جــمــاح الــتــضــخّــم  وتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى الأســ

وانفلات الأسعار ومعالجة واقع الكهرباء المتردي.
الــحــكــومــة قــدمــت إجــابــاتــهــا الــمــكــررة عــن أســئــلــة النقابيين 
وهي ستقوم بتحسين الوضع المعيشي للعمال وستقوم 
بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي وفقاً للإمكانات المتاحة 
التي بحوزة الحكومة ويمكنها تقديمها ويبدو أن قيادة 
النقابات قد اقتنعت بما جاء من ردود من قبل الحكومة 

في اجتماع المجلس.
ــــروري فــي  ــــضــ  الـــحـــكـــومـــة قــــامــــت بــــرفــــع ســـعـــر الـــســـمـــاد الــ
دعـــم الإنـــتـــاج الـــزراعـــي وقــبــلــهــا رفــعــت أســعــار المشتقات 
النفطية من مازوت وفيول اللازمين في العمل الإنتاجي 
الــصــنــاعــي والـــزراعـــي مــــاذا يــعــنــي هــــذا؟ هــل هــو رد على 
وعودها للنقابيين المطالبين بدعم الإنتاج الإستراتيجي 
الصناعي والزراعي أم أن كلام النهار يمحوه فعل الليل 
الــــذي يــتــم فــيــه اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــحــكــومــيــة غــيــر الــداعــمــة 

للقضايا التي طرحها النقابيون.
ــدّم لاجــــتــــمــــاع الـــمـــجـــلـــس فــيــه  ــقــ ــمــ ــقـــريـــر الاقــــتــــصــــادي الــ ــتـ الـ
الاقتصادية والمعيشية منها  للقضايا  استعراض واســع 
»هــنــاك تــحــدٍّ كبير أمـــام الحكومة ألا وهــو عــدم المقدرة 
على ضبط السوق الــســوداء لمختلف الــمــواد الأساسية 
)خــبــز غــــاز بــنــزيــن مــــــازوت( إضـــافـــة إلــــى تــحــكــم أصــحــاب 

شركات النقل والسائقين بأجور النقل.
الإجــــراءات الحكومية التي قامت بها كثيرة كما عددها 
ــتــــصــــادي مــنــهــا رفـــــع الــــدعــــم عــــن الــمــشــتــقــات  الـــتـــقـــريـــر الاقــ
الــنــفــطــيــة والـــمـــواد الــغــذائــيــة وغــيــرهــا الــكــثــيــر مـــن الـــمـــواد، 
كــل هــذه الأشــيــاء تجري على الأرض، ويــأتــي مــن يقول 
مــســيــرة الــتــعــافــي قـــد بــــدأت رغــــم الـــمـــحـــاولات الــمــســتــمــرة 
ــلــــدول الـــراعـــيـــة لــــإرهــــاب بــعــرقــلــتــهــا. لــــم يـــقـــل لـــنـــا مــاهــي  لــ
مؤشرات التعافي التي بدأت وكيف تنعكس على أوضاع 
العمال وعموم الفقراء مع أن التقرير الاقتصادي الصادر 
عــن قــيــادة النقابات يشير بــوضــوح إلــى ســوء الأوضـــاع 
التي تزداد سوءاً بسبب السياسات الحكومية وقراراتها 

التي طالب التقرير من الحكومة أن تعيد النظر فيها. 
التجربة الراهنة التي تعيشها الطبقة العاملة، ومــا تمت 
صياغته مــن مــواقــف نقابية تــجــاه مــا جـــرى اتــخــاذه من 
قــــــــرارات حــكــومــيــة وغـــيـــرهـــا لا تــعــطــي مــــؤشــــرات جـــدّيـــه 
عــلــى إمــكــانــيــة تــغــيّــر فــي مــوقــف الــنــقــابــات تــجــاه المطالب 
الكبيرة للطبقة العاملة وهي متراكمة، وكل الاجتماعات 
والــمــؤتــمــرات الــتــي تــعــقــد والـــتـــي ســتــعــقــد فــيــمــا بــعــد قـــد لا 
تخرج عنها مواقف جدية تكون بمثابة مواقف ورسائل 
لــلــحــكــومــة ومـــــن يـــشـــد أزرهـــــــا تـــرســـلـــهـــا الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
العاملة لتعلن فيها عن استيائها وعــدم رضاها  والطبقة 
عـــن كـــل الإجــــــــراءات الــمــتــخــذة بــحــق الــعــمــال ومــصــالــحــهــم 

ومعاملهم.
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة والـــــكـــــوادر الــنــقــابــيــة الـــواعـــيـــة 
والاجتماعية  والاقــتــصــاديــة  السياسية  اللحظة  لمخاطر 
الــتــي يــمــر بــهــا شعبنا، لا بـــدّ لــهــا مــن تحمل مسؤولياتها 
تجاه ما يجري من كوارث مختلفة، وأن تكون مواقفها 
وقــراراتــهــا، مــتّــخــذة على أســـاس مصالح الطبقة العاملة 

السورية في القطاعين العام والخاص. 

بصراحة

مجلس الاتحاد العام للنقابات 
انعقد.. ما قبله كما بعده

ــانــــي مـــــن الـــــبـــــاب الـــثـــانـــي  ــثــ ــمــــوجــــب الــــفــــصــــل الــ وبــ
والــمــواد 89-106 مــن قــانــون العمل، تــم تنظيم 
ــفــــاق تــنــظّــم  عـــقـــد الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك الــــــذي هــــو اتــ
بــمــقــتــضــاه شــــــروط الـــعـــمـــل بـــيـــن نـــقـــابـــة أو أكــثــر 
مــن أصــحــاب الأعــمــال الــذيــن يستخدمون عمالًا 
ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة 
لأصــحــاب الأعـــمـــال. ونــظــمــت الـــمـــواد 210-188 
بـــالـــبـــاب الـــخـــامـــس مــــن قــــانــــون الـــعـــمـــل إجـــــــراءات 
الــتــوفــيــق والــتــحــكــيــم فــي مــنــازعــات الــعــمــل. ويتم 
الــــنــــظــــر فـــــي الــــــنــــــزاع الــــعــــمــــالــــي عــــلــــى مـــرحـــلـــتـــيـــن، 
المرحلة الأولى، عن طريق التوفيق، والمرحلة 
الــثــانــيــة عـــن طــريــق الــتــحــكــيــم. وبــمــوجــب الــمــادة 
209 مـــــن قـــــانـــــون الــــعــــمــــل يـــحـــظـــر عــــلــــى الـــعـــمـــال 
الإضــراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً 
إذا مــا قُــــدّم طــلــب لــلــتــوفــيــق أو أثــنــاء الــســيــر في 
إجراءات أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة 

التوفيق أو هيئة التحكيم.
وبـــمـــوجـــب الــــمــــادة 65 مــــن الـــقـــانـــون الأســـاســـي 
ــة، يــحــظــر عـــلـــى الـــعـــمـــال أن  ــ ــــدولـ لــلــعــامــلــيــن فــــي الـ
يشتركوا في تنظيم أية اجتماعات داخل مكان 
النافذة أو  القوانين  العمل تتعارض مع أحكام 
أن يتركوا العمل أو أن يتوقفوا عنه أو يقوموا 
بــتــعــطــيــلــه بــقــصــد الإخـــــــال بـــالـــنـــظـــام أو تــوقــيــف 
أو تعطيل الإنــتــاج. كما يحظر على الــعــامــل أن 

يحرّض العاملين على ذلك.
لــــــعــــــام 1968   84 الــــــقــــــانــــــون  أحـــــــكـــــــام  وحـــــــــــــددت 
وتــعــديــاتــه الــنــافــذة قبل 1990 حــقــوق النقابات 
أحكام  النقابين عموماً، وتكفل  العمال  وحقوق 
القانون النافذ هذه الحقوق. ولم تطرأ تعديلات 

على تلك الأحكام منذ العام المذكور.
ــفــــادي لـــجـــوء الـــعـــمـــال إلـــى  وتـــلـــجـــأ الــــدولــــة إلـــــى تــ
ــــن طــــريــــق الأخــــــــذ بـــســـيـــاســـة عـــقـــود  الإضــــــــــراب عـ

الــعــمــل الــمــشــتــركــة )الــجــمــاعــيــة( وتــنــظــيــم هيئات 
وإجــــــراءات الــتــوفــيــق والــتــحــكــيــم فــي الــمــنــازعــات 
الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تـــحـــدث بــيــن الـــعـــمـــال وأصـــحـــاب 

عملهم.
تــقــوم الــمــفــاوضــات الــجــمــاعــيــة عــلــى عـــدة قــواعــد 
أساسية منها: -أن يكون أحد طرفي التفاوض 
نقابة أو اتحاداً مهنياً أو يمكن أن يكون الاتحاد 
العام لنقابات العمال، وأن يكون الطرف الآخر 
صــاحــب عمل أو عــدة أصــحــاب عمل أو ممثلين 
عــن غــرفــة الــصــنــاعــة. يــجــب أن يــكــون الــتــفــاوض 
الجماعي واضحاً وخالياً من الغلط أو الخداع. 
وأن تــكــون حــقــوق الــعــامــل الــــواردة فــي قوانين 
التأمينات الاجتماعية أو  النافذة، قانون  العمل 
قـــانـــون الــعــمــل غــيــر مــنــقــوصــة. ومــــن الـــضـــروري 
ذكــره حق النقابة والعمال في إعــان الإضــراب 
عــــن الـــعـــمـــل أثــــنــــاء الـــتـــفـــاوض فـــهـــو مــــن الــحــقــوق 

الأساسية للعمال للدفاع عن مصالحهم. 
ومــــن الـــمـــعـــروف أيـــضـــاً أن الــعــمــال لا يــضــربــون 
بــا سبب ولا يمكن أن نجد نــزاعــاً عمالياً بين 
ــبــــب، ومـــن  ــمـــل بـــــــدون ســ ــعـ الــــعــــمــــال وأصـــــحـــــاب الـ
أهــــم أســـبـــاب إضـــــراب الــعــمــال هـــي الـــنـــزاع حــول 
ــــر، أو الـــخـــاف حــــول وقــــت الــعــمــل، أو من  الأجــ
أجل تحسين شــروط وظــروف  العمل، وكذلك 
أيضاً عدم صرف المستحقات المالية المختلفة 
من التعويضات الإضافية وطبيعة العمل الشاقة 
للعمال من قبل صاحب العمل، وتعسف أصحاب 
العمل مع العمال خاصة في عدد ساعات العمل 
والتأخير صرف  الناظمة  القوانين  أقرتها  التي 
الأجــــــــر، وشــــعــــور الـــعـــمـــال بــــعــــدم الأمــــــــان نــتــيــجــة 
ازديــاد حــالات الفصل التعسفي بــدون مبررات 

مقنعة.
إن الغاية من المفاوضات الجماعية هي تنظيم 

عــــاقــــات الـــعـــمـــل بـــيـــن الـــعـــمـــال وأصــــحــــاب الــعــمــل، 
ــبـــات الأوضـــــــــــاع الــمــعــيــشــيــة  ــلـ ــقـ لــــكــــي تـــتـــفـــق مـــــع تـ
والاجتماعية الــســائــدة، وهــذا فــي النهاية يصب 
في مصلحة طرفي التفاوض، فما قد يرضى به 
العمال من حقوق اليوم يمكن أن لا يرضوا به 
مستقبلًا. وعندما تــزداد قوة النقابات العمالية 
يــزداد دورهــا في رســم السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية للحكومات وفي تحسين شروط 
عمل العمال في معامل ومؤسسات قطاع الدولة 
والــقــطــاع الـــخـــاص. وهــــذا يــحــد بــشــكــل كــبــيــر من 
الاســتــغــال الــنــاتــج عـــن الــتــفــاوض الـــفـــردي بين 
الــعــامــل وصـــاحـــب الــعــمــل واخـــتـــال الـــتـــوازن في 
الشروط التفاوضية بينهما. وخاصة بما يتعلق 

بالحق الأساسي للعامل وهو الأجر.
ويؤدي تدخل النقابات العمالية في المفاوضات 
الجماعية إلــى فــرض تشريعات وقــوانــيــن وفق 
معايير دولــيــة تحمي الــعــامــل وتــحــســن شــروط 
عمله. ومن مزايا المفاوضات الجماعية، تنظيم 
علاقات العمل بين فريقي الإنــتــاج. – أنها تحد 
مــن تــدخــل السلطات والأجــهــزة الحكومية عبر 
الــقــضــاء فــي عــاقــات العمل والــخــافــات الناتجة 
أثـــنـــاء الــعــمــل يــوحــد شــــروط الــعــمــل بــيــن الــعــمــال 
ويمنع أصحاب العمل من سلب حقوق العمال.

والقوانين  التشريعات  فــي تطوير  - وتــســاهــم 
ــقــــرارهــــا-  ــتــ ــــي اســ ــاهــــم فـ ــــات الـــعـــمـــل وتــــســ ــــاقــ وعــ
ــنـــازعـــات بـــيـــن الــعــمــال  ــمـ وتـــســـاهـــم فــــي تـــســـويـــة الـ
وأصــــحــــاب الـــعـــمـــل. -وأنــــهــــا تــشــمــل الــمــفــاوضــات 
الــجــمــاعــيــة لــكــافــة الــعــمــال ســـواء كــانــوا منتسبين 
لـــلـــنـــقـــابـــات أو غـــيـــر مـــنـــتـــســـبـــيـــن. وقــــــد صــــــدر عــن 
منظمة العمل الدولية أكثر من اتفاقية وتوصية 
بــخــصــوص الـــمـــفـــاوضـــات الــجــمــاعــيــة أكـــــدت على 

أهميتها.

قوانين العمل وحق الإضراب

نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق 
الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن 
القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته 

استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرع من 
هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

المملكة المتحدة العاملون في مجال الرعاية 
الصحية ينظمون جولة جديدة من الإضرابات

بـــــدأ الـــعـــامـــلـــون فــــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة إضـــــرابـــــاً عــن 
الــعــمــل لــمــدة 5 أيــــام فــي إنــجــلــتــرا بــســبــب الـــنـــزاع المستمر 
ــتــــوظــــيــــف والـــتـــعـــويـــضـــات  حـــــــول الأجــــــــــور ومــــســــتــــويــــات الــ
الأخــــرى. حيث أعلنت نقابة »يــونــايــت« أن جميع عاملي 
الــمــســتــشــفــيــات فــي جــمــيــع أنــحــاء إنــجــلــتــرا ســيــضــربــون في 
الفترة من 18 كانون الأول إلى 22 كانون الأول الجاري، 
ومـــن الــمــقــرر أن يــنــظــم الأطـــبـــاء الــمــبــتــدئــون مـــن الجمعية 
الطبية البريطانية إضراباً سيبدأ صباح يوم الأربعاء حتى 
صباح يوم السبت. وقالت جمعية الأطباء البريطانية، إنها 
تهدف من خلال الإضرابات إلى استعادة الأجور بالكامل 
لعكس الانخفاض الحاد في الأجور التي يواجهها الأطباء 

المبتدئون منذ عدة أعوام.

كازاخستان.. عمال النفط مستمرون في الإضراب
يــواصــل عــمــال شــركــة ويــســت أويـــل ســوفــتــويــر للخدمات 
النفطية في غرب كازاخستان المضي قدماً في الإضراب 
عـــن الــعــمــل مـــن أجـــل مــطــالــبــتــهــم بتحسين ظــــروف العمل 
على الرغم من تهديد الشركة بالتسريح من العمل للعمال 
الــمــضــربــيــن. حــيــث قـــام عــلــى مــا يــزيــد عــن 500 عــامــل في 
الشركة والتي مقرها في منطقة مانجيستاو، بالإضراب 
عــن الــعــمــل وبــــدأوا فــي تنظيم مــســيــرات أوائــــل الأســبــوع 
ــانــــون الأول أنــهــا  الـــمـــاضـــي. وزعــــمــــت الـــشـــركـــة فــــي 18 كــ
تمتثل لاتفاقية المفاوضة الجماعية السابقة، وأن العمال 
المضربين غير صادقين في مطالبهم. وفي الوقت نفسه 
يقول العاملون إن الشركة مخادعة في ادعائها أنها تدفع 
رواتب يبلغ متوسطها حوالي 735 ألف تنغي، والواقع 
أن الأشــخــاص الــذيــن يحصلون عليه هــم الــذيــن يعملون 
فوق المعدل الطبيعي، ويعملون ليلًا ونهاراً دون راحة.

كيبيك النقابات تهدد بالإضراب
هــددت نقابات الجبهة المشتركة في كيبيك بإضراب 
غــيــر مـــحـــدود إذا لـــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بحلول 
الـــعـــام الـــجـــديـــد ويـــطـــالـــب الائــــتــــاف الــمــتــعــدد الــنــقــابــات 
ــــن أجـــل  ــاســــم »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة« مـ ــعـــــروف بــ ــ ــمـ ــ والـ
ــــروف الـــعـــمـــل فــــي قـــطـــاعـــي الـــصـــحـــة الــعــامــة  تــحــســيــن ظــ
والــتــعــلــيــم. ويــمــثــل ائـــتـــاف نـــقـــابـــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام ما 
يــقــارب نــصــف مــلــيــون عــضــو بــمــا فــي ذلـــك الــمــعــلــمــون. 
الثلاثاء  المشتركة بياناً مساء  الجبهة  حيث أصـــدرت 
19 من الشهر الجاري قالت فيه، إنــه لم يتم التوصل 
إلى اتفاق في المفاوضات الجارية مع الحكومة حتى 
الآن هــذا الأســبــوع. وأضـــاف أنــه سيشن إضــرابــاً غير 
محدود في العام الجديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 
مبدئي فــي الأيـــام المقبلة. قبل عــام 2024 فــي قضايا 
الأجور والتأمين والفوارق الإقليمية والعمال المهرة. 

 Express DHL الولايات المتحدة عمال
يتوصلون إلى اتفاق

 19 ــثــــاثــــاء  الــ  Express DHL شــــركــــة  عــــمــــال  تــــوصــــل 
ــا  كـــــانـــــون أول 2023إلـــــــــــــى اتـــــفـــــاق مــــبــــدئــــي فـــــي مـــركـــزهـ
الــجــوي بــمــطــار سينسيناتي، منهية بــذلــك إضـــرابـــاً دام 
12 يوماً وإجراءات تعاطف من قبل أعضاء في مواقع 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــتــــي تــســبــبــت فــي  ــــولايــ أخـــــــرى عـــبـــر الــ
تــأخــيــر الـــطـــرود. حــيــث أعــلــن اتــحــاد ســائــقــي الــشــاحــنــات 
يــــوم الـــثـــاثـــاء أن الــمــفــاوضــيــن قـــامـــوا بــتــســويــة الـــنـــزاع 
بــشــكــل مــبــدئــي حــــول عــقــد جــديــد بـــظـــروف عــمــل أفــضــل 
وأجور أعلى. وقالت المتحدثة باسم النقابة، إن العمال 
المضربين في مطار سينسيناتي شمال كنتاكي الدولي 
ســيــعــودون إلــى أعمالهم الــعــاديــة يــوم الــثــاثــاء. لكن لا 
يزال يتعين على عمال DHL الموافقة على الصفقة التي 

أبرمتها قيادتهم. ولم يتم تحديد تاريخ التصديق بعد.

	ǧ نبيل عكام

ومــــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة لـــم يــعــد مــقــبــولًا 
الـــحـــالـــيـــة  الأوضـــــــــــاع  تـــســـتـــمـــر  أن 
المتردية فى شركات قطاع الدولة 
ومؤسساتها فغالبية هذه الشركات 
مأزومة وتحتاج إلى إصلاح جذري 
غير  أمــر  تعانيه  مــا  تعاني  وتركها 
مقبول، وهو هدر للمال العام، من 
الــمــؤكــد أن فـــاتـــورة إصـــاح قطاع 
الدولة وخاصة الإنتاجي منه مكلفة 
لكنها الدواء المر، حيث لا يمكن أن 
تكاليف،  دون  إصــاح  هناك  يكون 
لــذلــك لابــد أن يــكــون هــنــاك إصــاح 
حــقــيــقــي لـــهـــذا الـــقـــطـــاع يــتــمــثــل فى 
إلــى شركاته  الإنــتــاج  إعـــادة دورة 
بشكل  منتجة  لتصبح  ومؤسساته 
ولن  السوق،  في  ومنافسٍ  حقيقي 
يتحقق ذلك إلا بتوفير مستلزمات 
ــاج لــتــلــك الـــشـــركـــات، ووضـــع  الإنـــتـ
إنتاجها، تضمن عدم  لنوعية  رؤيــة 
تحويل الإنتاج إلى مخازين مكدسة 
انفصال  نتيجة  المستودعات.  فــي 
الإنتاج عن تطور واقع السوق من 

حيث الجودة وغيرها من الأمور.
ــلـــســـتـــه  ــــب فــــــــي جـ ــعــ ــ ــــشــ ــلـــــس الــ ــ ــــجـ أقـــــــــــر مـ
الأول  كــــــــانــــــــون   12 يــــــــــوم  ــــدة  ــقـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 
قــانــونــاً.  ليصبح   ،2024 المالية  للسنة 
حــددت فيه اعتمادات الموازنة بمبلغ 

لـــيـــرة  مـــلـــيـــار  قــــــــدره 35500  ــالــــي  ــمــ إجــ
سورية، موزعة على الإنفاق الجاري 
بــمــبــلــغ 26500  مــلــيــار لـــيـــرة، و9000 
ــلــــيــــار لــــيــــرة لــــإنــــفــــاق الاســــتــــثــــمــــاري.  مــ
ــلـــف مــــــن حــــيــــث الـــشـــكـــل  ــتـ وهــــــــي لا تـــخـ
عــــن الــــمــــوازنــــات الـــســـابـــقـــة خـــــال هـــذه 
الأزمة فهي زيادة بالشكل وانخفاض 
فــــي الـــجـــوهـــر مـــقـــارنـــة بــســعــر الـــصـــرف 
الــمــعــلــن ومــســتــوى الــتــضــخــم الــحــاصــل، 
ــا مـــــــاذا ســيُــحــصّــل  ــنـ ولــــكــــن مــــا يــهــمــنــا هـ
ــــوم الـــكـــادحـــيـــن  ــمـ ــ ــلــــون بــــأجــــر وعـ الــــعــــامــ
مـــن هــــذه الـــمـــوازنـــة ومــــا هـــي الــحــقــوق 
وخاصة  ومعيشياً  تشريعياً  المختلفة 
الأجور وغيرها من الحقوق المشرّعة 

دستورياً التي يمكن تحققها للعاملين 
ــــت مــــنــــقــــوصــــة، أو الـــتـــي  ــ ــازالـ ــ ــ بــــأجــــر ومـ
ــــات  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــا خــــــــــال تـــــعـــــاقـــــب الـ ــهـ ــ ــــدتـ ــقـ ــ فـ
الــســابــقــة. والـــســـؤال الـــدائـــم هـــل أخـــذت 
الجوع  الاعتبار معدّل  الموازنة بعين 
والفقر وكيفية توزيع الدخل الوطني، 
بـــيـــن الأجــــــر والأربــــــــــاح؟ إن الـــمـــوازنـــة 
الــعــامــة لــلــدولــة بــتــراجــع مستمر إذا ما 
ــغــــاء  قـــيـــســـت بـــمـــســـتـــوى الـــتـــضـــخـــم والــ
الـــفـــاحـــش وخــــاصــــة لـــلـــمـــواد الأســـاســـيـــة 
حــيــث بــلــغ إجــمــالــي الــعــجــز الــمــعــلــن في 
الــمــوازنــة أكــثــر مــن 9400 مليار ليرة. 
ــاً كــــبــــيــــراً فـــــي حــجــم  ــفــ ــعــ ــا نـــلـــحـــظ ضــ كــــمــ
الإنــفــاق الاســتــثــمــاري الـــذي يسهم في 

ــــم الاقــــتــــصــــاد. وبــالــنــســبــة إلـــــى كــتــلــة  دعـ
الرواتب والأجور تشير الموازنة إلى 
أن كتلة الــرواتــب هــذا الــعــام تصل إلى 
لــيــرة، وهــي بشكلها هذا  6000 مليار 
تلحظ الكتلة الفعلية للرواتب والأجور 
الــحــالــيــة فــقــط، دون الــتــطــرق إلــــى أي 
زيادات للأجور أو الترفيعات القادمة، 
لــــيــــرة،  ــــاوز 900 مــــلــــيــــار  ــــجـ ــتـ ــ تـ والــــــتــــــي 
ـــادة لــرواتــب  وبــالــتــالــي عـــدم وجـــود زيـ
وأجــــور الــعــامــلــيــن لــلــعــام الــمــقــبــل، كذلك 
لم نر زيادة بالدعم الاجتماعي عملياً، 
مما يؤكد أن الوضع القادم أكثر سوءاً 
وهـــنـــا يــحــق لــنــا الــــســــؤال، هـــل سيبقى 
نقابية  هيئات  مجرد  النقابي  التنظيم 

ينحصر نشاطها فــي مــجــال الــخــدمــات 
ــــاعـــــدات  ــــن مـــــسـ ــ الــــنــــقــــابــــيــــة الــــبــــســــيــــطــــة مـ
إنــســانــيــة صــحــيــة واجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا 
فــقــط. رغـــم أنّ لــه الــحــق بــمــراقــبــة أداء 
الـــحـــكـــومـــة الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 
ومـــمـــارســـاتـــهـــا والـــضـــغـــط عــلــيــهــا. ومـــن 
ــتـــجـــاجـــات الــكــفــاحــيــة يــمــكــن  خـــــال الاحـ
أن يــكــون لــه دور فــاعــل فــي لــجــم تلك 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي تنهجها 
ــــوى الـــفـــســـاد  ــقـ ــ ــة الــــمــــحــــابــــيــــة لـ ــكــــومــ الــــحــ
المعادية بالضرورة لمصالح  والنهب. 

العمال والكادحين. 

الموازنة والعاملون بأجر
يذهب الوضع المعـيشي إلى منحـدر عميق بسبب 
ارتفاعات الأسعار اليومية الذي يزيد من معاناة 

العاملين بأجر وعموم الكادحين ويجعل حصولهم 
على الحد الأدنى مما يحتاجون من غــذاء ودواء وكساء 

وغيرها من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها 
من الصعوبة بمكان، رغم استغنائهم عن الكثير من 
المتطلبات كلّياً، هذه القضايا وغيرها هي موضوع 

نــقــاش بين كوادر الحركة النقابية، لكنها تجري بين 
الجدران المغلقة للمكاتب النقابية ومع ذلك لا يزال 

الكثيرون يجدون صعوبة في اتخاذ موقف حازم اتجاه 
ذلك لأسباب كنا قد تحدثنا عنها مرات عدة، ومنها 

ترهل العمل النقابي وفقدانه لأدواته الكفاحية. 
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	ǧ إعداد نبيل عبد الفتاح

 اعتباراً من بداية عام2023 والأول من كانون 
 7.4 فــــــقــــــدان  إلــــــــى  الإضــــــــرابــــــــات  وأدت  الأول، 
ــام 2023 وهــــو أعــلــى  مــايــيــن يــــوم عــمــل فـــي عــ
معدل لــإضــراب فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين 
فــي الــبــاد. خــال نفس الفترة مــن عــام 2022، 
إذ أدت الإضـــرابـــات إلــى فــقــدان 636 يــوم عمل 
فـــقـــط. شــمــلــت مــطــالــبــات الـــعـــمـــال بـــالإضـــافـــة إلــى 
التقليدية لتحسين مستويات الأجــور  المطالب 
وظروف العمل ومستقبل العمل وعقود العمل 
الــجــمــاعــيــة وقــضــايــا الــصــحــة والــســامــة المهنية، 
ــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الــمــطــالــب  إذ قـــدمـــت الـــنـــقـــابـــات عـــ
ــتــــي تـــهـــدف إلـــــى مــعــالــجــة الــتــقــدم  ــذا الــــعــــام والــ هـــ
ــاديـــة الـــعـــامـــة،  ــتـــصـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، والـــقـــضـــايـــا الاقـ
والقضايا الاجتماعية الأوسع. حقق العمال فيها 
مكاسب كبيرة. ففي الربع الأول من عام 2023 
زيــادة  للنقابات  الممثلون  العمال  وحـــده. شهد 
في الأجور بنسبة 7٪ في المتوسط في السنة 
الأولـــــى مـــن عــقــودهــم. وفـــقـــاً لــقــانــون بــلــومــبــرج. 
وهــــذه أكــبــر زيــــادة فــي الأجــــور فــي ربـــع واحــد 

منذ عام 2007.
يــقــول جــيــســون ريــســنــيــكــوف الأســـتـــاذ المساعد 
»أنــا  المعاصر بجامعة جرونينجن  التاريخ  فــي 
مــنــدهــش ومــعــجــب حــقــاً بالمكاسب الــتــي حققها 
العمال«. ويضيف أن »الحركة العمالية الجريئة 

لديها الكثير لتفوز به«.

فــيــمــا يـــلـــي مــلــخــص لــبــعــض مـــكـــاســـب الـــنـــقـــابـــات، 
ولــمــاذا يعتقد الخبراء أنها كانت ناجحة للغاية 
ــبـــة لـــلـــعـــمـــال  ــنـــسـ ــالـ ومـــــــا يـــمـــكـــن أن يـــعـــنـــيـــه ذلـــــــك بـ

الآخرين في المستقبل.
 إضراب عمال السيارات المتحدين ضد شركات 
فورد وجنرال موتورز وستيلانتس لمدة 46 
يــومــاً وانــتــهــى بالتصديق عــلــى اتــفــاقــيــة جــديــدة. 
إذ قام حوالي 34000 من أعضاء النقابة البالغ 
مــنــشــأة   44 فــــي  ــــراب  ــــالإضــ بــ عــــددهــــم 146000 
وطــالــبــت الــنــقــابــة بــالــحــق فـــي الإضـــــراب وتنفيذ 
برنامج حماية الأسرة العاملة. في حالة إغلاق 
المصنع، وأيضاً بأسبوع عمل مدته أربعة أيام 
ــة. فــــي حـــيـــن ثـــبـــت أن  ــاعــ واثــــنــــتــــان وثـــــاثـــــون ســ
أســبــوع العمل الــمــكــون مــن 32 ســاعــة يــزيــد من 
الإنتاجية، ويكون له أيضاً تأثير في خلق المزيد 
من فرص العمل. وتضمنت الاتفاقيات النهائية 
الحق في الإضراب. وحصلت النقابة أيضاً على 
الحق في تغطية العمال في محطات بطاريات 
السيارات الكهربائية الجديدة. وحصلت النقابة 
على زيــادة في الأجــور بنسبة 33% كحد أدنى 
على مدار الاتفاقية، في حين أن أسبوع العمل 
لمدة أربعة أيام وبرنامج حماية الأسرة العاملة 

لم ينجحا في المفاوضات. 
 فـــي أعـــقـــاب أكــبــر إضـــــراب مــوثــق لــلــعــامــلــيــن في 
مجال الرعاية الصحية فــي الــولايــات المتحدة، 
توصل تحالف نقابات كايزر الدائمة إلى اتفاق 
مــبــدئــي مـــع أصـــحـــاب الـــعـــمـــل. كـــايـــزر هـــو اتــحــاد 

عام الإضرابات العمالية في الولايات المتحدة

لقب عام 2023 في الولايات المتحدة هذا العام »عام الإضراب«. فقد سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية هذا 
العام رقماً قياسياً بالنسبة للإضرابات العمالية حيث شارك ما يقرب من نصف مليون عامل فيما يقرب من 

400 إضراب في الولايات المتحدة هذا العام.

لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة يـــديـــر 39 مــســتــشــفــى وأكـــثـــر 
ــــادة  ــبـــي. وحـــصـــلـــوا عـــلـــى زيـ مــــن 700 مــكــتــب طـ
فـــي الأجـــــور بــنــســبــة 6% فـــي الــســنــة الأولـــــى من 
عـــقـــودهـــم ومـــــبـــــادرات جــــديــــدة لــمــعــالــجــة مــســألــة 
الــتــوظــيــف. ويــهــدف الاتــفــاق إلـــى تقليل النقص 
فـــــي عـــــــدد الـــمـــوظـــفـــيـــن الــــــــذي أدى إلـــــــى إجــــهــــاد 
الصحية. واستناداً  الرعاية  العاملين في مجال 
إلــى بيانات مــن مكتب إحــصــاءات العمل، تشير 
الأكاديمية الأمريكية لكليات التمريض إلى أنه 
سيتعين شــغــل 200 ألـــف وظــيــفــة تــمــريــض كل 

عام حتى عام 2031.
نقابة ممثلي الشاشة الاتحاد الأمريكي لفناني 
التلفزيون والراديو التي تمثل ما يقرب من 160 
ألف عامل في مجالات مختلفة، بعد أن وصلت 
المفاوضات الجماعية إلى طريق مسدود. نفذوا 
إضراباً لمدة 148 يوماً. وشملت مطالبهم قضايا 
الأجور. وحصلوا على زيادة في الأجور بنسبة 
7٪ في عامهم الأول. وطالبوا بوسائل حماية 
ــتــــخــــدام الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــــول اســ جــــديــــدة حــ
والـــتـــعـــويـــض فــــي ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــخــتــلــفــة. كــمــا 
نــظــم كُـــتّـــاب هــولــيــوود الــتــابــعــون لــنــقــابــة الكتاب 
ــاً لـــمـــدة 148 يــــومــــاً. وشــمــلــت  ــ ــــرابـ الأمـــريـــكـــيـــة إضـ
القضايا المطروحة التوظيف ومستقبل الكتابة 
النقابة  الاصطناعي. حصلت  الــذكــاء  باستخدام 
عــلــى زيــــادة فــي الأجــــور بنسبة 5٪ فــي السنة 
ــافــــآت جــــيــــدة لـــلـــعـــروض والأفـــــــام  ــكــ الأولــــــــى ومــ

الناجحة عند البث المباشر. 
ــــوا  ــــربـ ــــن أضـ ــذيــ ــ ــيــــن الــــعــــمــــال الآخــــــريــــــن الــ ومـــــــن بــ
هــــذا الـــعـــام صـــيـــادو ألاســـكـــا ومــعــلــمــو الـــمـــدارس 
ــمــــال الـــفـــنـــادق  ــامـــة فــــي مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس وعــ ــعـ الـ
فــي كاليفورنيا. الــتــي خلقت الكثير مــن الــزخــم. 
وشــمــلــت الــقــضــايــا الأجــــــور وقــــد انـــخـــرط عــمــال 
الفنادق في جنوب كاليفورنيا في سلسلة من 
الإضرابات منذ الصيف طلبت النقابة التي تمثّل 
عمال الــفــنــادق، إنــشــاء صــنــدوق لإســكــان القوى 
ــــحـــــصـــــول عــــلــــى قــــــــروض مــنــخــفــضــة  الــــعــــامــــلــــة والـ
الفائدة لمساعدة العمال. وتوصلت النقابة إلى 

ــنــــادق فــــي لـــوس  اتـــفـــاقـــيـــات مــبــدئــيــة مــــع ســـتـــة فــ
أنجلوس. 

وكــذلــك صــــوّت مــا يــربــو عــن 50000 مــن عمال 
الــفــنــادق فــي لاس فيغاس لصالح السماح لهم 
بالإضراب عندما بدأوا المفاوضات مع الفنادق 
بــشــأن عــقــود جــديــدة. كــمــا صـــوت مــا يــقــرب من 
26 ألــــف مــضــيــف طـــيـــران فـــي شــركــة الــخــطــوط 
الــجــويــة الأمــريــكــيــة لــصــالــح الــســمــاح بـــالإضـــراب 
بعد أن رفــضــت الشركة الموافقة على شــروط 

العقد المقترحة من العمال.
يشكل الــعــمــال الــنــقــابــيــون 10٪ فــقــط مــن العمال 
في الــولايــات المتحدة، وفقاً لمكتب إحصاءات 
ــة لـــــــــــــــوزارة الـــعـــمـــل  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــــل وهـــــــــو وحـــــــــــدة تـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــالــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــتــقــصــي  الأمــــريــــكــــيــــة. وهـــــي الــــوكــ
الحقائق التابعة للحكومة الأمريكية في المجال 
الواسع لاقتصاديات وإحصاءات العمل، وتعمل 
كــوكــالــة رئــيــســيــة لــلــنــظــام الإحــصــائــي الــفــيــدرالــي 

الأمريكي
التنافسي  العمل  يقول ريسنيكوف، فــي ســوق 
حيث يتمتع العمال بمزيد من القوة للبحث عن 
أفضل العروض »تصبح معايير النقابات معياراً 
حــتــى فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل غــيــر الــنــقــابــيــة«. لــجــذب 
ــــوادر الـــفـــنـــيـــة والــــمــــواهــــب الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، يــجــب  ــكــ ــ الــ
عــلــى أصـــحـــاب الــعــمــل مــطــابــقــة أفــضــل الــعــروض 
فــي الــســوق. ويضيف أن انــتــصــارات هــذا العام 
حققت الكثير من النجاح« مضيفاً أن »العاملين 

يرون أن الأمر ممكن«.
هـــذه الاضـــرابـــات والــمــفــاوضــات الجماعية التي 
تــــقــــودهــــا الــــنــــقــــابــــة دلــــيــــل عــــلــــى أن هـــــــذا الـــتـــأثـــيـــر 
المتدفق لها قــد بــدأ بالفعل فــي الــحــدوث. يقول 
الخبراء إن إضرابات العمال لم تحدث من فراغ. 
لقد كانوا جزءاً من موجة حراك عمالي تراكمت 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة. ويتفق 
الــخــبــراء على أنــه مــن غير الــمــرجــح أن يتوقف 
الزخم من الإضرابات العمالية مع دخول المزيد 
من العمال النقابيين في مفاوضات العقود مع 

أصحاب العمل في السنوات المقبلة.

ومن بين العمال 
الذين أضربوا هذا 

العام صيادو 
ألاسكا ومعلمو 
المدارس العامة 

في ماساتشوستس 
وعمال الفنادق في 

كاليفورنيا
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يــصــف الــبــعــض حــالــة الــمــتــظــاهــريــن والــنــاشــطــيــن 
عــــلــــى الأرض بــــأنــــهــــا حــــالــــة مـــتـــشـــتـــتـــة، تــكــتــنــفــهــا 
ــاقـــضـــات وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــافـــس،  ــنـ ــتـ الــــنــــزاعــــات والـ
ويـــــــرى أنّ هــــــذا أمـــــــرٌ ســـلـــبـــي ونـــقـــيـــصـــة كـــبـــرى، 

والحق أنها أمرٌ إيجابي ودليل عافية!
فإذا كان الشكل السابق من الحركة الشعبية قد 
تــم امــتــطــاؤه والــتــحــكــم بـــه، ســـواء عــبــر الإعـــام، 
ــمّ تــنــصــيــبــهــا  ــ ــتـــي تـ أو عـــبـــر الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة الـ
بمعظمها على رأس الحركة، ودون استشارتها، 
فإنّ الموجة الجديدة التي ما تزال في بداياتها 
الأولـــى، قــد تعلمت الـــدرس، وحتى إنْ أخطأت 
فهي تميل لــلــوقــوع فــي أخــطــاء جــديــدة، وليس 
في تكرار الأخطاء السابقة. وهذا- أي الوقوع 

فـــي الأخــــطــــاء الـــجـــديـــدة وتــجــنــب الـــقـــديـــمـــة- هو 
ــــن خــــالــــه أن  ــيــــد الــــــــذي يـــمـــكـــن مـ الــــطــــريــــق الــــوحــ

تتطور الحركة.
لا شـــك، أنّ هــنــالــك سلبيات واضــحــة ومــعــروفــة 
ضمن الحراك بشكله الراهن؛ خاصة محاولات 
الــبــعــض تــأطــيــره وراء زعـــامـــات تــقــلــيــديــة، ليس 
دينية فقط، بل واجتماعية وعائلية أيضاً. ولكن 
مـــع ذلــــك، تــوضــح الــتــجــربــة أنّ قــســمــاً مــهــمــاً من 
ــابـــات الـــذيـــن يـــواصـــلـــون الـــحـــراك،  الــشــبــان والـــشـ
ــلـــون مـــســـؤولـــيـــتـــه، يـــخـــطـــون لأنــفــســهــم  ــمـ ــتـــحـ ويـ
طريقهم الخاص، عبر تجارب الخطأ والصواب.

لعل أبــرز المؤشرات على أنّ الطاقة الإيجابية 
الكامنة ضمن المتحركين كبيرة ومهمة، هي ما 
جـــرى يـــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي؛ حــيــث استطاعت 
أغــلــبــيــة الــمــشــاركــيــن فـــي تــظــاهــرة يـــوم الــجــمــعــة، 

حراك السويداء: معبرنا إلى الحرية يمر عبر دمشق!

أنهى الحراك في السويداء شهره الرابع، ودخل في الخامس؛ 130 يوماً حتى الآن. 
ورغم أنّ الظروف في سورية وفي الإقليم، وخاصة مع الحدث الفلسطيني، قد 

أبعدت الحراك عن دائرة الضوء، ورغم أنّ درجة التفاعل العام مع الحراك، بما في 
ذلك في السويداء نفسها، قد تراجعت نسبياً، إلا أنّ نشاطاً كثيفاً ما يزال متواصلًا 

على مستوى الشبان والشابات المشتركين في هذا الحراك.

ورغــم وجــود اختلافات في رؤاهــم التفصيلية، 
إلا أنـــهـــم اســـتـــطـــاعـــوا تــوحــيــد جـــهـــودهـــم بــاتــجــاه 
إقـــصـــاء ذلــــك الـــنـــوع مـــن الــمــجــمــوعــات الــمــرتــبــط 
وضـــــــــوحـــــــــاً بــــــمــــــشــــــروعــــــات لا وطــــــنــــــيــــــة، وهــــــــذه 
المجموعات يجري نفخها إعلامياً ومالياً، بينما 
هي على الأرض أقلية تكاد تكون بلا أي تأثير.

في هذا الإطار، فقد ركزت اللافتات والشعارات 
يــوم الجمعة 12/22، على وحــدة سورية أرضــاً 
ــاً، وعـــلـــى رفــــض أي مـــشـــاريـــع مــشــبــوهــة  ــبـ وشـــعـ
تقسيمية، أياً تكن الشعارات التي تتلطى تحتها. 

كما ركزت على الحل السياسي الشامل لسورية 
بأكملها عبر القرار 2254، بالضد من الدعوات 
المشبوهة لـ»حل محلي«؛ والحق، أنّ التجربة 
السورية في كل بقاع سورية، قد أثبتت مــراراً 
وتكراراً أنه ليس هنالك حلٌ محلي لأي منطقة 
فـــي ســــوريــــة، وكــــل مـــن قــــدم نــفــســه حـــامـــاً لحل 
ــــن مــــع الــــوقــــت أنــــــه نـــســـخـــة جـــديـــدة  ــــبــــيّ ــلـــي، تَ مـــحـ
مخففة، أو مشددة من المنظومة القائمة نفسها؛ 
الناس  بمصالح  واستهتارها  وقمعها  بفسادها 

وأرواحهم...
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وبـــــرزت هــــذه الــنــقــطــة بــشــكــل أكــبــر عــنــد تغطية 
الإعلام أيام الهدنة القليلة التي شهدت الإفراج 
عــن بعض أولــئــك، مقابل الإفــــراج عــن عــدد من 
الأســرى الفلسطينيين لــدى الاحــتــال. تحديداً، 
فــي الإعـــام الــغــربــي، تمت تسمية أولــئــك الذين 
ــا ســمــى  ــمـ ــنـ ــيـ ــــة بـــــــ »الــــــرهــــــائــــــن« بـ ــــاومـ ــقـ ــ ــــمـ لــــــــدى الـ
هــــــذا الإعـــــــــام نـــفـــســـه، الأســـــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
الــوقــت ذاتــه،  »محتجزين« أو »معتقلين«. فــي 
تــســتــخــدم الــمــقــاومــة مــصــطــلــح »الأســـــــرى« عند 
ــــى أولــــئــــك الــــذيــــن فــــي حـــوزتـــهـــا. هـــذا  الـــتـــطـــرق إلـ
التفاوت والاختلاف في التسميات ليس عبثياً، 
وله تداعياته القانونية والسياسية، على الأقل 

وفقاً للقانون الدولي.

كلمة واحدة... تختصر الحكاية!
ــــي لـــهـــذه  ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــنــــى الـ ــعــ ــمــ قــــبــــل الـــــحـــــديـــــث عــــــن الــ
ــبـــاه إلــــى الانــطــبــاع  ــتـ الــمــصــطــلــحــات، يــنــبــغــي الانـ
الجمهور  لــدى  المصطلحات  الـــذي تتركه هــذه 
العادي عند سماعها بشكل متكرر. حيث تروي 
كلمة »رهــائــن«، ورغــم أنها كلمة واحـــدة، قصة 
كــامــلــة فــيــهــا طـــرفـــان أحــدهــمــا »بــــــريء« والآخــــر 
ــــي«  ــدنـ ــ »مـــــــجـــــــرم«- »مــــخــــتــــطــــف«، أحــــدهــــمــــا »مـ
والآخـــــر »مـــســـلـــح«، أحــدهــمــا »مـــســـالـــم« والآخــــر 
»إرهابي«... وهذه الكلمة ذاتها، تستحضر في 
ذهن متلقيها عدداً كبيراً من الأمثلة الإجرامية، 
ســـواء منها تلك الــتــي فــي الــواقــع، أو حتى في 
أفلام هوليود التي تستهويها حبكات الخطف 

والإجرام.
ــانــــي، »الـــمـــعـــتـــقـــل«، يـــــــروي قــصــة  ــثــ الــمــصــطــلــح الــ
مختلفة؛ فالاعتقال فعلٌ تقوم به جهة رسمية- 
دولة، ويمكن لهذا الاعتقال أن يكون »قانونياً« 
ــانـــونـــي«، ولـــكـــنّ هــنــالــك احـــتـــمـــالًا أن  أو »غـــيـــر قـ

يكون قانونياً؛ وعليه فإنّ هذا »المعتقل«، يمكن 
له أن يكون »مجرماً«، »مخرباً«، »إرهابياً«... 

إلخ.
ــــر عـــبـــر  ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــ ــــوعـ ــ ــــات الــــــتــــــاعــــــب بـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
الـــمـــصـــطـــلـــحـــات لـــيـــســـت أمــــــــراً جــــــديــــــداً؛ وقــــــد كـــان 
المفكر والمناضل الشيوعي الإيطالي المعروف 
أنطونيو غرامشي قد أعطى توصيفاً عميقاً لهذا 
النوع بالذات من عمليات التلاعب، حين قال ما 
مــعــنــاه: »الــعــدو ليس بحاجة لإقــنــاع الجماهير 
بروايته، ما يحتاجه فقط هو أن يقوم بصياغة 
الجماهير،  مــن خلالها  تفكر  التي  المصطلحات 

وستصل وحدها إلى النتيجة التي يريدها«.
لا يقف قــامــوس التأطير الإعــامــي الصهيوني 
والــــــــغــــــــربــــــــي عــــــنــــــد الــــــتــــــفــــــريــــــق بــــــيــــــن »رهـــــــــائـــــــــن« 
و»معتقلين«؛ بــل ويمتد إلــى طيف واســع جــداً 
مــن الــتــعــبــيــرات الــمــدروســة بــعــنــايــة، والــتــي-كــمــا 
في مثال: رهائن- معتقلين- تعيد سرد الوقائع 
بـــصـــورة مـــحـــددة مــتــحــيــزة بــالــكــامــل للصهيوني 
ــــشٍ مــن  ــ ــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتــــحــــت غـــــطـــــاءٍ هـ ــ ــ وضـ

»الموضوعية الإعلامية« المفترضة.
لعل أبرز، وأوقح مثال على ذلك، هو التعبيرات 
ــار »الــــرهــــائــــن«  ــمــ الــمــســتــخــدمــة فــــي تـــوصـــيـــف أعــ
و»المعتقلين« في الرواية الغربية؛ فأولئك الذين 
تــحــت ســـن 18 بــيــن »الـــرهـــائـــن«، هـــم »أطـــفـــال«، 
وأمـــا حــيــن الــحــديــث عــن الأســــرى الفلسطينيين 
مــن الأطــفــال، فهم »معتقلون دون ســن الثامنة 

عشرة«!
في السياق نفسه، من المهم أيضاً التذكير بأنه 
التابعين  الحاليين  الدولي  القانون  وفقاً لسدنة 
لــلــغــرب، فـــإن مـــا يــحــصــل فـــي غـــزة تــتــم تسميته 
ــتـــم  ــيــــن إســـــرائـــــيـــــل وحـــــــمـــــــاس«، ويـ بـــــــ»الــــــنــــــزاع بــ
تصنيفه بـ »نزاع مسلح ليس له طابع دولي«. 
ولــيــس مـــن الــصــعــب فــهــم الـــروايـــة الــتــي تــوّلــدهــا 
هذه التسميات، والتي تغيّب موضوع الاحتلال 

»الأسرى« و»الرهائن« في إطار

منذ يوم السبت، 7 تشرين الأول، يوم انطلاق عملية طوفان الأقصى، تم التركيز وبشكل متزايد على 
»الإسرائيليين« الذين بحوزة المقاومة في غزة، والذين اختلفت تسميتهم باختلاف الجهات الإعلامية 

والسياسية التي تغطي الحدث.

والمقاومة، وتحول القضية إلى »نزاعٍ مسلح«، 
وأخطر من ذلك أنه بين »دولة« و»جماعة«...

مدخل للجانب القانوني
بطبيعة الــحــال، فــإنّ تحليل الجانب الإعلامي- 
هو  والمصطلحات،  التسميات  لــهــذه  السياسي 
ــقـــلٌ واســـــــعٌ لا يــمــكــن حـــصـــره فــــي مــــقــــال، ومـــا  حـ
ــاه أعـــاه هــو مــجــرد إشــــارة ســريــعــة لهذا  أوردنـــ
ــهـــم، والـــــــذي يــشــكــل جـــــزءاً  ــمـ الـــحـــقـــل الـــمـــعـــرفـــي الـ

شديد الأهمية في سياق الصراع.
بالعودة للجانب القانوني، الذي هو المحتوى 
الأساسي لهذه المادة، يجب التنويه أنه للقيام 
بتحليل شامل )مــن وجهة نظر قانونية( لهذه 
المصطلحات، وبما أن احتجاز الفلسطينيين لم 
يبدأ في 7 تشرين الأول، بل سبق ذلك بعقود 
طويلة وبشكل مستمر، فإن »»إسرائيل« كدولة 
احــــتــــال وبـــمـــوجـــب احـــتـــالـــهـــا الـــحـــربـــي والــــدائــــم 
فيها  بما  الفلسطينية،  لـــأرض  القانوني  وغــيــر 
غزة، ينطبق عليها تعريف العدوان، ما يجعلها 
الجانب المعتدي وفي حالة دائمة من العدوان 
على الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني«.

يمكن العودة في هــذا السياق إلــى مــادة لمركز 
الاحتلال...  دراســـات قاسيون بعنوان »دولة 
»الــدفــاع عــن الــنــفــس«.. والــقــانــون الــدولــي« 
لتحليل قــانــونــي أوســــع حـــول هـــذا الــجــانــب من 

الموضوع.
الــــــمــــــادة 2 الـــمـــشـــتـــركـــة فـــــي اتــــفــــاقــــيــــات جـــنـــيـــف، 
تنص بين أمــور أخــرى على أنــه: »عــاوة على 
الأحــكــام الــتــي تــســري فــي وقـــت الــســلــم، تنطبق 
هــذه الاتفاقية فــي حالة الــحــرب المعلنة أو أي 
اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر 
مــن الأطـــــراف الــســامــيــة الــمــتــعــاقــدة، حــتــى لــو لم 
يعترف أحدها بحالة الحرب. تنطبق الاتفاقية 
أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو 
الكلي لإقليم أحد الأطــراف السامية المتعاقدة، 
ــــه هـــــــذا الاحــــــتــــــال مـــقـــاومـــة  ــــواجــ ــــم يــ ــــو لــ ــتــــى لــ حــ

مسلحة«.

القانون الدولي ذو الصلة
ــائـــن«، تـــنـــص الاتـــفـــاقـــيـــة  حــــــول تـــعـــريـــف »الـــرهـ
الـــدولـــيـــة لــمــنــاهــضــة أخــــذ الـــرهـــائـــن عــلــى مـــا يــلــي: 

»أي شخص يقبض على شخص آخــر )يشار 
إلـــيـــة فــيــمــا يــلــي بــكــلــمــة »رهـــيـــنـــة«( أو يــحــتــجــزه 
ويــهــدد بقتله أو إيـــذائـــه أو اســتــمــرار احــتــجــازه 
ــــراه طـــرف ثـــالـــث، ســــواء كـــان دولـــة  مـــن أجـــل إكـ
أو منظمة دولــيــة حكومية، أو شخصاً طبيعياً 
أو اعتبارياً، أو مجموعة من الأشــخــاص، على 
القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط 
صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب 
جريمة أخــذ الــرهــائــن بالمعنى الــــوارد فــي هذه 
الاتــفــاقــيــة«. كــمــا أنـــه وفـــق الـــمـــادة 8 مـــن ميثاق 
رومـــــــــا الأســــــــاســــــــي، وهــــــــو الأســـــــــــاس الــــقــــانــــونــــي 
للمحكمة الجنائية الدولية، فإن »أخذ الرهائن« 

يُعتبر جريمة حرب.
ــمــــوضــــوع،  ــيــــات جـــنـــيـــف إلــــــى الــ ــاقــ ــفــ ــتــــطــــرق اتــ وتــ
حيث إن أخــذ الــرهــائــن محظور وفــق الــمــادة 3 
المشتركة، والتي تنص بين أمــور أخــرى على 

التالي:
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي 
فــي أراضــــي أحـــد الأطــــراف الــســامــيــة المتعاقدة، 
ــنــــزاع بــــأن يــطــبــق كحد  يــلــتــزم كـــل طــــرف فـــي الــ

أدنى الأحكام التالية:
ــذيــــن لا يـــشـــتـــركـــون مــبــاشــرة  ــــخـــــاص الــ 1( الأشـ
فــي الأعــمــال الــعــدائــيــة، بــمــن فيهم أفــــراد الــقــوات 
ــــم أســــلــــحــــتــــهــــم،  ــهـ ــ ــنـ ــ ــــة الــــــــذيــــــــن ألــــــــقــــــــوا عـ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ ــــمـ الـ
والأشـــــــخـــــــاص الـــــعـــــاجـــــزون عـــــن الــــقــــتــــال بــســبــب 
المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب 
آخــــــــر، يــــعــــامــــلــــون فـــــي جـــمـــيـــع الأحـــــــــــوال مــعــامــلــة 
إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر 
أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو 

المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ــالـــيـــة فــيــمــا  ولــــهــــذا الـــــغـــــرض، تـــحـــظـــر الأفـــــعـــــال الـــتـ
يتعلق بــالأشــخــاص الــمــذكــوريــن أعــــاه، وتبقى 

محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
)أ( الاعـــــتـــــداء عــلــى الـــحـــيـــاة والـــســـامـــة الــبــدنــيــة، 
وبـــخـــاصـــة الـــقـــتـــل بــجــمــيــع أشــــكــــالــــه، والـــتـــشـــويـــه، 

والمعاملة القاسية، والتعذيب،
)ب( أخذ الرهائن،

)ج( الاعـــتـــداء عــلــى الــكــرامــة الــشــخــصــيــة، وعلى 
الأخص المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة،

ــكــــام وتــنــفــيــذ الـــعـــقـــوبـــات دون  )د( إصــــــدار الأحــ
ــقـــة أمـــــــام مــحــكــمــة مــشــكــلــة  ــابـ إجــــــــراء مـــحـــاكـــمـــة سـ

العدو ليس بحاجة 
لإقناع الجماهير 

بروايته ما يحتاجه 
فقط هو أن 

يقوم بصياغة 
المصطلحات التي 

تفكر من خلالها 
الجماهير وستصل 

وحدها إلى النتيجة 
التي يريدها
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ملف )سورية 2023(

الحرب الإعلامية والقانون الدولي

المحتجزون من 
الفلسطينيين 
بالأخص أولئك 

الذين تم 
احتجازهم تحت 

ما يسمى بـ 
»الاحتجاز الإداري« 

ينطبق عليهم 
تماماً تعريف 

»الرهينة«

تـــشـــكـــيـــاً قــــانــــونــــيــــاً، وتـــكـــفـــل جـــمـــيـــع الـــضـــمـــانـــات 
القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

أمــــا »الأســيــر«، فــتــعــرفــه الــــمــــادة 4 مـــن اتــفــاقــيــة 
جنيف الثالثة لعام 1949، كالتالي:

أســــــرى الــــحــــرب بــالــمــعــنــى الـــمـــقـــصـــود فــــي هـــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة هـــم الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:
1( أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، 
ــــدات الــمــتــطــوعــة الــتــي  ــــوحـ والــمــيــلــيــشــيــات أو الـ

تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة.
2( أفــــــــراد الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الأخــــــــرى والـــــوحـــــدات 
المتطوعة الأخـــرى، بمن فيهم أعــضــاء حركات 
ــــى أحـــد  الـــمـــقـــاومـــة الــمــنــظــمــة، الــــذيــــن يــنــتــمــون إلـ
أطــــــــــراف الــــــنــــــزاع ويــــعــــمــــلــــون داخــــــــل أو خـــــارج 
إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلًا، على 
أن تتوفر الشروط التالية في هذه الميليشيات 
أو الـــــــوحـــــــدات الـــمـــتـــطـــوعـــة بــــمــــا فـــيـــهـــا حــــركــــات 

المقاومة المنظمة المذكورة:
أ- أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه.
ب- أن تكون لها شــارة مميزة مــحــددة يمكن 

تمييزها من بعد.
ج- أن تحمل الأسلحة جهراً.

د- أن تــلــتــزم فـــي عــمــلــيــاتــهــا بــقــوانــيــن الــحــرب 
وعاداتها.

3( أفـــــــراد الــــقــــوات الــمــســلــحــة الـــنـــظـــامـــيـــة الـــذيـــن 
يعلنون ولاءهـــم لحكومة أو سلطة لا تعترف 

بها الدولة الحاجزة.
4( الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة 
ــنـــهـــم...  دون أن يــــكــــونــــوا فــــي الـــــواقـــــع جــــــــزءاً مـ
شــريــطــة أن يــكــون لــديــهــم تــصــريــح مـــن الــقــوات 

المسلحة التي يرافقونها.
وبينما لا يُعتبر أخــذ أســرى الحرب بحد ذاته 
جريمة حرب، بعكس أخذ الرهائن، إلا أنه وفق 
الــدولــي يجب معاملة جميع  القانون الإنساني 
الأشــخــاص المحتجزين فــي زمـــن الــحــرب، بما 
في ذلــك الأســـرى، معاملة إنسانية، ولذلك فإن 
المعاملة غير الإنسانية للأسير يمكن أن ترقى 

إلى مستوى جريمة حرب.

من المفيد أيضاً تعريف »الأهداف العسكرية«، 
ــــث عـــــرفـــــتـــــهـــــا الـــــــــمـــــــــادة 52 مــــــــن الـــــمـــــلـــــحـــــق /  ــيــ ــ حــ
إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــات  الــــبــــروتــــوكــــول الأول الإضـــــافـــــي 
الأهـــداف  بالتالي: »تنحصر  لــعــام 1977  جنيف 
تــلــك التي  العسكرية فيما يتعلق بــالأعــيــان عــلــى 
تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء 
كـــان ذلـــك بطبيعتها أم بــمــوقــعــهــا أم بــغــايــتــهــا أم 
باستخدامها«. ووفق المادة 51 من ذات الملحق، 
»يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية... ما لم 

يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية«.

ما هو التصنيف القانوني لـ 
»الإسرائيليين« المحتجزين لدى المقاومة؟

بداية، فيما يتعلق بالمحتجزين »الإسرائيليين« 
لدى المقاومة من جنود جيش الاحتلال، فوفق 
ــــرب وتــنــطــبــق  ــــي هــــم أســـــــرى حــ ــــدولـ ــانــــون الـ ــقــ الــ
ــلـــة بــوضــعــهــم  عــلــيــهــم قــــواعــــد الــــحــــرب ذات الـــصـ

القانوني وطريقة معاملتهم.
أما بالنسبة للمستوطنين، فالموضوع مختلف 
قــلــيــاً. أولًا: مـــن الــمــعــروف أن الــمــســتــوطــنــات، 
وبـــالأخـــص مــثــل تــلــك الــواقــعــة فـــي غـــاف غـــزة، 
لها أدوار عسكرية، ما يجعلها وفق المادة 52 
ــاً عـــســـكـــريـــة، حـــيـــث يــتــم  ــ ــــدافـ ــــاه أهـ الــــمــــذكــــورة أعــ
العسكرية  للعمليات  ارتــكــاز  كنقاط  استخدامها 
ويتم فيها تجميع الأسلحة والمعدات العسكرية 
والآلـــــيـــــات الـــعـــســـكـــريـــة، والـــكـــثـــيـــر مــــن الــعــمــلــيــات 
العسكرية الــتــي تستهدف غــزة خــال الــعــدوان 
الحالي وسابقاً تنطلق من هذه المستوطنات. 
ــذلــــك فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــســتــوطــنــيــن أنــفــســهــم،  وكــ
حيث يعمل الكثير منهم فــي مــراكــز ذات طابع 
أمني وتبعية عسكرية ضمن المستوطنات، كما 
المستوطنين يحملون  أن معظم  مــعــروف  أنـــه 

السلاح.
كما أن للمستوطنين دوراً مــتــزايــداً فــي العنف 
فــي إطــار وحماية »قـــوات الأمــن الإسرائيلية«، 
حيث تطرقت عدة تقارير سابقة حول الوضع 
إلــى عنف المستوطنين.  فــي فلسطين المحتلة 
ــــي »الـــمـــاحـــظـــات  عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: ورد فـ

الـــخـــتـــامـــيـــة بــــشــــأن الـــتـــقـــريـــر الــــــــــدوري الـــخـــامـــس 
لإسرائيل« رقم CO/ISR/C/CCPR/5 المؤرخ 
5 أيار 2022، في الفقرة 24: »اللجنة... لا تزال 
تشعر بالقلق بــشــأن الآتــــي: )أ( حـــدوث زيـــادة 
كبيرة في عدد حوادث عنف المستوطنين في 
السنوات الأخيرة وحدّتها؛ )ب( تورط قوات 

الأمن الإسرائيلية في هذا العنف«.
كــــــل هــــــــذا يـــــجـــــرد الــــمــــســــتــــوطــــنــــيــــن مــــــن »الــــصــــفــــة 
المدنية« بسبب مشاركتهم بحكم الأمــر الواقع 
فــي الأعــمــال العسكرية، مــا يجعل المستوطنين 
ــقـــاومـــة »أســــــــرى حــــرب«  ــمـ الــــذيــــن احـــتـــجـــزتـــهـــم الـ

وليسوا »رهائن«.

ما هو التصنيف القانوني للفلسطينيين 
المحتجزين لدى الاحتلال؟

ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــلــســطــيــنــيــيــن الــمــحــتــجــزيــن  ــ أمـ
لـــدى الاحـــتـــال، والـــذيـــن يــعــود احــتــجــازهــم إلــى 
ــقــــود،  ــــالات إلـــــــى عــ ــ ــــحـ ــ ــــوات وفـــــــي بــــعــــض الـ ــنــ ــ ســ
فــإنــه مــن الــمــعــروف أن معظمهم يــقــعــون تحت 
مسمى »الاحــتــجــاز الإداري«، والـــذي تطرقت 
إلــيــه الــكــثــيــر مــن الــتــقــاريــر الـــصـــادرة عــن جهات 
دولية ومنظمات حقوقية. على سبيل المثال: 
ورد في »الملاحظات الختامية بشأن التقرير 
/C/CCPR الــدوري الخامس لإسرائيل« رقــم

CO/ISR/5 المؤرخ 5 أيــار 2022، في الفقرة 
34: »يساور اللجنة القلق إزاء انتشار ممارسة 
اعــتــقــال الــفــلــســطــيــنــيــيــن، بــمــن فــيــهــم الصحفيون 
والـــمـــدافـــعـــون عــــن حـــقـــوق الإنــــســــان والأطــــفــــال 
واحــــتــــجــــازهــــم تــــعــــســــفــــاً... الأمــــــــر الــــــــذي يــنــتــهــك 
والعهد. ويساورها  الإنساني  الدولي  القانون 
بــالــغ الــقــلــق إزاء اســتــمــرار مــمــارســة الاحــتــجــاز 
الإداري لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن، بــمــن فــيــهــم الأطـــفـــال، 
الــتــمــتــع  دون  ومــــــن  ــاكـــمـــة  مـــحـ أو  تـــهـــمـــة  دون 
بــالــضــمــانــات الــقــانــونــيــة الأســــاســــيــــة... وتــاحــظ 
ــــراءات  ــة الـــســـريـــة فـــي إجــ ــ بــقــلــق اســـتـــخـــدام الأدلــ
الاحتجاز الإداري وموافقة المحاكم العسكرية 
على أوامر الاحتجاز الإداري وتجديدها إياها 

دوماً«.

ــــن ذات الـــصـــلـــة،  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ ــبــــق والـ ــا ســ ــ ــــل مــ وفـــــــق كــ
فـــإن الــمــحــتــجــزيــن مـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، بــالأخــص 
ــا يــســمــى  ــتـــجـــازهـــم تـــحـــت مــ ــذيــــن تــــم احـ ــئــــك الــ أولــ
ــتـــجـــاز الإداري« يــنــطــبــق عــلــيــهــم تــمــامــاً  ـــ »الاحـ بـ
تعريف »الرهينة« وأن ما تقوم به »إسرائيل« 
من احتجاز للفلسطينيين هو جريمة حرب بكل 

المعايير.

خلاصة
ــــبٍ مـــهـــمٍ  ــانـ ــ ــــجـ لــــــم نــــتــــطــــرق فــــــي هــــــــذه الـــــــمـــــــادة لـ
ضــمــن هـــذه الــمــســألــة نــفــســهــا، وهـــو ســلــوك كــلٍ 
مــن الاحـــتـــال مــن جــهــة والــمــقــاومــة مــن الجهة 
الــمــقــابــلــة اتـــجـــاه الــمــحــتــجــزيــن لــــدى كــــلٍ منهما. 
وهذا وحده حقلٌ واسعٌ يُظهر فرقاً هائلًا في 
العقليات والأخــاقــيــات لــدى كل من الطرفين؛ 
فـــالاحـــتـــال الــصــهــيــونــي يـــكـــاد يـــكـــون مـــن أكــثــر 
الــتــاريــخ فــي تعاملها مع  الجهات توحشاً عبر 
الأســــــرى لـــديـــهـــا، وهـــــذا مــثــبــت بــتــقــاريــر دولــيــة 
متعددة. بالمقابل، فإنّ الأخلاقيات العالية التي 
أظــهــرتــهــا الــمــقــاومــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الأســــرى 
الــذيــن بين يــديــهــا، هــي تعبير مكثف عــن مدى 
أخلاقية وأحقية القضية الفلسطينية والشعب 

الفلسطيني.
بــالــعــودة إلــى الجانب الــقــانــونــي، فإننا إذا أردنــا 
ــــى الـــقـــانـــون الــــدولــــي كـــمـــا هــــو فــعــاً  الاحـــتـــكـــام إلـ
في النصوص، إذاً لوصلنا إلــى نتيجة معاكسة 
تــمــامــاً لما يتبناه الإعـــام الــغــربــي، وحــتــى جزء 
مـــن الإعـــــام الــعــربــي وضــمــنــاً الإعـــــام الــمــنــاصــر 

للمقاومة الفلسطينية.
ــاً  ــ ــقــ ــ فـــــالـــــمـــــحـــــتـــــجـــــزون لـــــــــــدى الــــــمــــــقــــــاومــــــة هــــــــم وفــ
لـــمـــنـــطـــوق الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي »أســـــــــرى حــــــرب«، 
وأمـــا الــمــحــتــجــزون لـــدى الــكــيــان الصهيوني من 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، فـــهـــم »رهـــــائـــــن«، وهــــــذا الــتــعــبــيــر 
الفعلي لسلوك الاحــتــال  إلــى التوصيف  أقـــرب 
الصهيوني، الذي يعمل بوصفه عصابةً إجرامية، 
لا تختطف الفلسطينيين فحسب، بل وتختطف 
كامل منطقة الشرق الأوسط لحساب الأمريكي 

وهيمنته على هذه المنطقة...
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ــيــــــس الــــحــــكــــومــــة،  ــ ــقــــى بـــــرعـــــايـــــة رئــ ــتــ ــلــ جـــــــــرى الــــمــ
وبحضور وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية 
والـــزراعـــة والــصــنــاعــة ورئــيــس هيئة التخطيط 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، وغـــيـــرهـــم مـــن الــمــســؤولــيــن 
ــــان بــتــنــظــيــم  ــــد كــ ــمــــي، وقــ ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــرســ عـ
مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال، بالتعاون مع 

اتحاد غرف الصناعة السورية.
وقد تناول المتحدثون في الملتقى من الفعاليات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــعــــديــــد مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
والصعوبات التي تعترض عملهم، وخاصة على 
مستوى مستلزمات الإنتاج وعمليات استيراد 
بعضها الــضــروري بأسعار مرتفعة، أو عمليات 
تصدير منتجاتها مع تراجع تنافسيتها لارتفاع 
ــبــــاط كـــل ذلــــك بــالــقــطــع الأجــنــبــي  تــكــالــيــفــهــا، وارتــ
ــيــــات الـــتـــمـــويـــل، وكــــذلــــك ارتــــبــــاطــــاً بـــالـــقـــدرة  ــآلــ وبــ
ــعــــدلات  الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن وانـــــخـــــفـــــاض مــ
استهلاكهم، بــالإضــافــة إلــى الإشـــارة إلــى المواد 
الــمــهــربــة، مــع الإســهــاب فــي بعضها، مــع عــرض 
الكثير من المطالب والتوصيات، والتي بغالبها 

مكررة ومعادة على مسامع الحكومة!
بالمقابل فقد تحدث الرسميون عن الكثير من 
ــازات« الــحــكــومــيــة، مــع قــطــع الــمــزيــد من  »الإنــــجــ
الوعود الإضافية للفعاليات الاقتصادية المعنية 
من الملتقى، بما في ذلك قول رئيس الحكومة 
ــتــــزام  »إن الـــحـــكـــومـــة ســتــتــعــامــل بـــكـــل جـــديـــة والــ
ــــذه الـــتـــوصـــيـــات والـــمـــخـــرجـــات بـــمـــا يــخــدم  مــــع هـ

المصلحة الوطنية العليا«!
والسؤال الذي يطرح نفسه أين هي توصيات 
ومطالب ومقترحات الملتقيات الأربعة الماضية 

على أقل تقدير؟!

مؤتمرات وتوصيات بمهب الريح!
واقع الحال يقول إن الملتقى الحالي، بنسخته 
ــــة، بـــــأعـــــمـــــالـــــه وطـــــــــروحـــــــــات فــــعــــالــــيــــاتــــه  ــــســ ــامــ ــ ــــخــ الــ
ومـــطـــالـــبـــهـــم، بــــرغــــم أهـــمـــيـــتـــهـــا وضـــــرورتـــــهـــــا، لــن 
ــالًا مــــن مـــخـــرجـــات الــمــلــتــقــيــات  ــ ــ تــــكــــون أفــــضــــل حـ
بنسخها الأربـــعـــة الــمــاضــيــة، أو أفــضــل حــــالًا من 
مــخــرجــات مـــؤتـــمـــرات الــصــنــاعــة، أو غــيــرهــا من 
المنتديات واللقاءات التي تجريها الحكومة مع 
غــرف الصناعة، أو اتــحــادات الــزراعــة والاتحاد 
العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين، 
وغيرها من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي 
الــعــام، وخــاصــة ذات الطبيعة الإنتاجية، والتي 
تعيد طرح المشكلات والصعوبات التي تعاني 
ــــة )الــــعــــام والــــخــــاص(،  ــــزراعــ مــنــهــا الـــصـــنـــاعـــة والــ
والإنـــتـــاج عــمــومــاً، عــلــى مــســامــع الــحــكــومــة مـــرراً 

وتكراراً دون جدوى!
فـــــــعـــــــلـــــــى ســـــــبـــــــيـــــــل الــــــــــمــــــــــثــــــــــال فــــــــقــــــــد تــــــــــــم تــــــأجــــــيــــــل 
انــعــقــاد الــمــؤتــمــر الــصــنــاعــي الــرابــع فـــي دمــشــق، 
والــذي كــان من المقرر أن يتم انعقاده بتاريخ 

2019/11/23 تحت عنوان »الإنتاج أولًا«، وذلك 
حسب ما تم الاتفاق عليه والإعــان عنه خلال 
اجــتــمــاع ضـــم وزيــــر الــصــنــاعــة وأعـــضـــاء مجلس 
إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مطلع شهر 
تشرين الأول مــن نفس الــعــام. وخبر التأجيل 
تـــم تـــداولـــه إعــامــيــاً مـــن خـــال مــنــشــور لرئيس 
اتــحــاد غــرف الصناعة السورية قــي حينه على 
حــســابــه الشخصي »فــيــســبــوك«، وذلـــك بسبب: 
»عـــــدم تــنــفــيــذ مــعــظــم مــقــررات الــمــؤتــمــر الــثــالــث 

الذي عقد في حلب منذ عام«!
وللعلم حتى تاريخه لم يعقد المؤتمر الصناعي 
ــم يـــتـــم تـــنـــفـــيـــذ مـــعـــظـــم قــــــــرارات  ــ الــــــرابــــــع، كــــذلــــك لـ
وتــــوصــــيــــات مــــؤتــــمــــراتــــه الــــســــابــــقــــة، بــــالــــرغــــم مــن 
حضور الحكومة لأعمالها، والوعود المقطوعة 

من قبلها من أجل تنفيذها!
فكل الملتقيات والمؤتمرات، وخاصة الصناعية 
والــزراعــيــة، تذهب مقرراتها وتوصياتها لتدفن 
ــلـــة  ــاً ومـــمـــاطـ ــفــ ــــات الــــحــــكــــومــــة، تــــســــويــ ــــاهـ ــتـ ــ ــــي مـ فــ
وتــجــاهــاً، مقابل اســتــمــرارهــا بنفس سياساتها 
التقويضية للإنتاج )الزراعي والصناعي، العام 
والخاص(، والدليل هو ما وصلنا إليه من تردٍّ 
على كافة المستويات، على عكس المؤتمرات 
والملتقيات الاستثمارية التي تترجم مقرراتها 
وتــوصــيــاتــهــا مــبــاشــرة، وخـــاصـــة لــتــلــك الأنــشــطــة 
ــيـــر الـــمـــنـــتـــجـــة وســــريــــعــــة الـــربـــح  الاســـتـــثـــمـــاريـــة غـ
لمصلحة القلة من كبار أصحاب الأرباح، بل مع 
الــتــعــديــات الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة الــازمــة من 

أجل وضعها بالتنفيذ وضمان زيادة أرباحها!

مفارقة تفقأ العين!
تحدث رئيس الحكومة خــال افتتاح الملتقى، 
بــعــنــوانــه الــعــريــض أعــــاه »الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
طـــريـــق الـــنـــهـــوض بـــالـــزراعـــة والاقــــتــــصــــاد«، عن 
الــذي يشكل  الغذائية  الصناعات  »أهمية قطاع 
ـــــدوره  ــــات الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي لـ ــــويــ ــم أولــ ــ ــد أهــ ــ أحــ
الأســــاســــي فــــي الــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــوفــيــر 
ــــي والأمــــــــن الـــغـــذائـــي،  ــذاتـ ــ ــفــــاء الـ ــتــ مــتــطــلــبــات الاكــ

مخرجات ملتقى الحوار الاقتصادي أُجهضت قبل أن تولد!
أقيم بتاريخ 2023/12/21 ملتقى 

الحوار الاقتصادي السوري الخامس، 
تحت عنوان: »الصناعات الغذائية 

طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد«!

وتـــصـــديـــر الـــفـــائـــض وتـــشـــغـــيـــل الـــمـــزيـــد مــــن الــيــد 
العاملة وتوفير القطع الأجنبي، مؤكداً حرص 
الحكومة على اتخاذ كل الإجــراءات والقرارات 
ــيــــل عـــــمـــــل الــــفــــعــــالــــيــــات  ــهــ الــــــتــــــي مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا تــــســ
الــزراعــي  التصنيع  نطاق  وتوسيع  الاقتصادية 
وتــأمــيــن مــســتــلــزمــاتــه، مــشــيــراً إلـــى أن الــحــكــومــة 
تتبنى خــيــار دعـــم الإنـــتـــاج والــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة 
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــاد الـــــســـــيـــــاســـــات الاقـ ــــمـ ــتـ ــ ــــاعـ وتـــــلـــــتـــــزم بـ
الداعمة للإنتاج لا سيما في القطاعين الزراعي 

والصناعي«!
على ذلك كان يبدو أن حديث رئيس الحكومة 
خلال افتتاح الملتقى واعد وجدّي، بل وعميق 
بما فيه الكفاية بحيث شمل الكثير من المفاصل 
الــزراعــي  الــدعــم الحكومي للإنتاج  التي توجب 

والصناعي!
لـــكـــن بـــالـــمـــقـــابـــل، ولـــلـــمـــفـــارقـــة بــنــفــس تــــاريــــخ عــقــد 
ــــصـــــرف الــــــزراعــــــي  ــمـ ــ الـــمـــلـــتـــقـــى أعـــــــــــاه، أصــــــــــدر الـ
ــــادة عــلــى أســعــار  الــتــعــاونــي تــعــمــيــمــاً يــتــضــمــن زيــ
الأسمدة )يوريا 46% وسوبر فوسفات %46( 
المخصصة لمحصول القمح فقط، ما يعني أن 
أســعــار الأســـمـــدة فــي الــســوق ستستعر مــجــدداً 
بمزيد من الارتفاعات السعرية التي سيتحملها 

الفلاحون!
فــســمــاد يـــوريـــا 46% كــــان ســـعـــره فـــي الــمــصــرف 
الــزراعــي بتاريخ 2023/11/23 بمبلغ 8 ملايين 
ليرة/طن، وأصبح الآن بموجب التعميم الأخير 
بمبلغ 8,900,000 ليرة/طن، أي بــزيــادة 900 
ألـــف لــيــرة/طــن بــأقــل مــن شــهــر، وبــنــســبــة زيـــادة 
10% تقريباً، علماً أن سعره في بداية العام كان 
3 ملايين ليرة/طن، ما يعني أن نسبة الزيادة 
عــلــى هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــســـمـــاد مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
وحــتــى الآن بلغت بــحــدود 197%، مــع العلم أن 

سعره في السوق أعلى من ذلك!
وكــــأن لــســان حـــال الــســيــاســات الــحــكــومــيــة يقول 
»يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك 

كما يروغ الثعلب«!
فـــــقـــــرار زيـــــــــادة أســـــعـــــار الأســــــمــــــدة، كـــغـــيـــرهـــا مــن 

الــــزيــــادات الــســعــريــة الــرســمــيــة الـــتـــي تـــطـــرأ على 
مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج الــــــــزراعــــــــي، كـــالـــمـــشـــتـــقـــات 
النفطية والطاقة الكهربائية، يمثل عامل ضغط 
ــادة  ــ ــــى زيــ ــلـــى الـــفـــاحـــيـــن، ويــــــــؤدي إلــ إضــــافــــي عـ
ــأثــــر الـــصـــنـــاعـــات  ــــا يـــعـــنـــي تــ تـــكـــالـــيـــف إنــــتــــاجــــهــــم، مـ
الغذائية بشكل مباشر أيضاً على مستوى زيادة 

تكاليفها هي الأخرى!
فتعميم المصرف الزراعي، الــذي تضمن زيادة 
جــــديــــدة عـــلـــى أســــعــــار الأســـــمـــــدة، أجـــهـــض ســلــفــاً 
وبــــشــــكــــل مـــســـبـــق كـــــل مـــــا طـــــــرح مـــــن تـــوصـــيـــات 
ــمــــال الــمــلــتــقــى الاقــــتــــصــــادي،  ــالـــب خـــــال أعــ ومـــطـ
ــلــــمــــوس حــــديــــث رئـــيـــس  ــــع الــــمــ ــــواقـ ــالـ ــ وأســـــقـــــط بـ
الــحــكــومــة أعــــاه عــن الـــقـــرارات الــتــي مــن شأنها 
وتوسيع  الاقــتــصــاديــة  الفعاليات  عمل  »تسهيل 

نطاق التصنيع الزراعي وتأمين مستلزماته«!
فـــعـــن أي دعـــــم لــــلــــزراعــــة والـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة 
كانت مستلزمات  إذا  الحكومة  رئيس  يتحدث 
الإنــــــتــــــاج )الأســــــــمــــــــدة- الــــمــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة- 
الـــكـــهـــربـــاء..( تــرتــفــع أســـعـــارهـــا رســـمـــيـــاً وبــشــكــل 

متتابع بين الحين والآخر، وبنسب كبيرة؟!
ــــم لــلــصــنــاعــة عـــمـــومـــاً يـــتـــم الــحــديــث  وعـــــن أي دعـ
ــتـــزايـــد، وصــعــوبــات  وواقــــــع أســـعـــار مــدخــاتــهــا تـ
الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة والـــتـــســـويـــقـــيـــة فــيــهــا تــتــعــمــق 

وتتوسع؟!
ــــة، وبــــحــــســــب  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــلـ ــ فــــــــالأولــــــــويــــــــة بــــالــــنــــســــبــــة لـ
ســيــاســاتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، تـــقـــول إنــــه لا ضـــمـــان لما 
في جعبتها من آليات إجهاض إضافية تستكمل 
تــقــويــض الإنــــتــــاج، فـــهـــذا هـــو نــهــجــهــا وتـــلـــك هي 

سياستها!
فـــــهـــــوى الـــــســـــيـــــاســـــات الــــحــــكــــومــــيــــة، والـــــشـــــرائـــــح 
ــار أصــــحــــاب الأربـــــــاح،  ــبـ الــمــســتــفــيــدة مــنــهــا مــــن كـ
ــبـــــاد،  ــ يــــتــــعــــارض مـــــع كـــــل مـــــا هـــــو مـــنـــتـــج فـــــي الـ
ــــراد الـــتـــي  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــن عـــمـــلـــيـــات الاسـ مـــقـــابـــل الــــمــــزيــــد مـ
تضمن الــمــزيــد مــن الأربــــاح فــي جــيــوب هـــؤلاء، 
عــلــى حــســاب انــحــســار الإنـــتـــاج وزيـــــادة الإفــقــار 
وتــــراجــــع مـــعـــدلات الاســـتـــهـــاك، وعـــلـــى حــســاب 

الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية!

وكأن لسان حال 
السياسات الحكومية 

يقول »يعطيك من 
طرف اللسان حلاوة 

ويروغ منك كما 
يروغ الثعلب«!
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شؤون محلية

فــــي خـــضـــم هـــــذه الـــمـــعـــانـــاة يــــأتــــي قـــــــرار مــجــلــس 
ــة الـــلـــجـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــــى تـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــمـ ــ ــالـ ــ الــــــــــــــــــوزراء بـ
آلاف   10 كمية  باستيراد  بالسماح  الاقتصادية 
طـــن مـــن حــطــب الــتــدفــئــة الـــجـــاف مـــنـــزوع القلف 
شريطة التأكد من خلوها من الآفات الحجرية. 
وتكليف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية 
والــمــالــيــة )مـــديـــريـــة الـــجـــمـــارك الـــعـــامـــة( ووزارة 
الزراعة والإصــاح الزراعي، ومصرف سورية 
الــــمــــركــــزي لــلــتــنــســيــق الـــمـــشـــتـــرك لـــتـــحـــديـــد الــبــنــد 
الجمركي الذي سيتم استيراد الأحطاب أعلاه 
عليه، ووضع الآلية اللازمة لذلك تمهيداً لإصدار 

القرار اللازم!
ــــي ســمــح  ــتـ ــ مــــــن الـــــــواضـــــــح أن كـــمـــيـــة الــــحــــطــــب الـ
ــا الآن تــعــتــبــر ضـــئـــيـــلـــة، وهـــــي عــلــى  ــيـــرادهـ ــتـ بـــاسـ
ذلــك ستكون مــحــصــورة بــأحــد كــبــار المحظيين 
من المستوردين، بحيث يبدو أنه »بابا نويل« 

الحطب المستورد مع نهاية العام الحالي!

فرصة تربح جديدة!
ــاً لما  ــقـ ــالـــمـــازوت وفـ بــعــد ســـد إمــكــانــيــة الــتــدفــئــة بـ
ورد أعـــاه كمصدر رئيسي لـــدرء بــرد الشتاء، 
ومــع عــدم جــدوى الكهرباء التي باتت لا تكفي 
ــــات الإنـــــــــــــارة، فــــســــاعــــات الـــقـــطـــع  ــاريـ ــ ــــطـ لـــشـــحـــن بـ
تــجــاوزت الـــ9 ســاعــات فــي الكثير مــن المناطق، 
وبــعــد اســتــنــفــاد إمــكــانــيــة الاســتــعــانــة بــالــغــاز لهذه 
الــغــايــة أيـــضـــاً بــســبــب ســيــاســات تــخــفــيــض الــدعــم 
ــلـــيـــص مـــخـــصـــصـــات الأســـــــــر، وبــــعــــد ارتــــفــــاع  ــقـ وتـ
سعر الحطب كمصدر للتدفئة، يبدو أن أطماع 
ــغــــال حـــاجـــة  ــتــ ــــاب الأربـــــــــــاح تـــحـــركـــت لاســ ــــحـ أصـ
المواطنين لــهــذا الــمــصــدر، ودخـــل الحطب على 
سلع الاستيراد كمادة استهلاكية تحقق المزيد 
مـــن الأربـــــاح فـــي جــيــوب بــعــض الــمــحــظــيــيــن من 

كبار المستوردين!
ــعــــام الـــمـــاضـــي لــم  ــتـــرة مــــن الــ ــفـ فـــفـــي مـــثـــل هـــــذه الـ
ــــاوز ســــعــــر طــــــن الــــحــــطــــب الــــمــــلــــيــــون لـــيـــرة  ــــجـ ــتـ ــ يـ
سورية، في حين يتجاوز اليوم أربعة ملايين 
ليرة لبعض أنــواعــه، أي نسبة الــزيــادة عادلت 
ــا يــعــنــي أنــــه أصـــبـــح ســلــعــة اســتــهــاكــيــة  400٪، مـ
ضــــروريــــة ارتـــفـــعـــت مـــعـــدلات اســتــهــاكــهــا، وهــي 
فــرصــة لــفــرض الــمــزيــد مـــن الــتــحــكــم والــســيــطــرة 
عليها من قبل بعض كبار الحيتان بالبلد، كحال 
كــل الــمــواد والسلع الأساسية المتحكم بها كماً 
وســعــراً ونــوعــاً، ســـواء عبر الأســــواق النظامية 

أو الأسواق السوداء!

ذرائع ومبررات!
ــــرار رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء بــالــمــوافــقــة على  قـ
توصية اللجنة الاقتصادية جاء بناءً على طلب 
المستورد في  الحطب  لتوفير  الــزراعــة  وزارة 
الــســوق المحلية والــحــد مــن اســتــنــزاف الــحــراج 
والتعدي عليه والحفاظ على الغابات الوطنية، 
ووفـــق قــوانــيــن الــحــجــر الـــزراعـــي، حــيــث »تعتبر 
ــال قــطــع  ــ ــ ــمــــدفــــوعــــة فـــــي حـ الـــــفـــــاتـــــورة الـــبـــيـــئـــيـــة الــ
ــــورة اســــتــــيــــراد حــطــب  ــاتــ ــ ــار أكــــبــــر مـــــن فــ ــ ــــجــ الأشــ

التدفئة«، بحسب ما قيل!
وحــســب مــا نــشــرتــه صحيفة تــشــريــن عــن لسان 
ــــة  ــــزراعــ الــ ــــي وزارة  فــ ــلـــــحـــــراج  ــ لـ ــام  ــ ــعــ ــ الــ ــــر  ــــديـ ــــمـ الـ

والإصــــاح الـــزراعـــي عــلــي ثــابــت يـــوم الخميس 
الفائت »إن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على 
استيراد 10 آلاف طن من حطب التدفئة جاءت 
بـــعـــد مـــاحـــظـــة الـــحـــجـــم الـــكـــبـــيـــر لـــلـــتـــعـــديـــات عــلــى 
الــثــروة الــحــراجــيــة، مــع وجـــود مقترح للسماح 

باستيراد الفحم الطبيعي والمُصنّع”!
وحسب المدير العام للحراج فقد أرجع القرار 
لعدة أسباب منها تخفيف الاستنزاف الحاصل 
على الحراج وحمايتها بشكل رئيسي، وإيجاد 
مصدر بديل للحطب المستخدم لغرض التدفئة 
ــا أن يـــكـــون قطر  وفــــق شـــــروط مــعــيــنــة، أبــــرزهــ
الـــحـــطـــب أقـــــل مــــن ســـبـــع ســـنـــتـــمـــتـــرات ومــــنــــزوع 
ــلــــجــــذع_ وذلـــــك  ــيــــة لــ ــقــــشــــرة الــــخــــارجــ ــلــــف_ الــ ــقــ الــ
للتخفيف مــن احتمالية وجـــود الأمــــراض، لأن 

القلف يصاب وينقل الأمراض!
أما اللافت هنا فهو صحوة الحكومة المتأخرة 
بعد أن أصبحت حراجنا جـــرداء قاحلة نتيجة 
الــجــائــرة، وبعد أن أصبحت  عمليات التحطيب 
تــــجــــارة الـــحـــطـــب تــــجــــارة مـــربـــحـــة لـــهـــا شــبــكــاتــهــا 
ــفـــاســـديـــن  ــهـــا وداعـــــمـــــوهـــــا مـــــن بـــعـــض الـ ــانـ ــتـ ــيـ وحـ
والــنــافــذيــن، وكـــل ذلـــك عــلــى مــــرأى مــن الــجــهــات 
المعنية ومسمعها طيلة السنين الماضية وحتى 
الآن، علماً أن النسبة الأكبر من تجارة الحطب 
هـــي عــمــل غــيــر مــنــظــم ولا يــخــضــع لــلــرقــابــة ولا 

للتسعير!
فــهــل هـــذا تــبــريــر لــقــرار الاســـتـــيـــراد، أم اعــتــراف 
صريح بالكارثة التي وصلنا إليها بعد أن تحوّل 
الــتــحــطــيــب مــــن غـــايـــة تـــدفـــئـــة مـــنـــزلـــيـــة مـــحـــدودة 
ليصبح تــجــارة ربــحــيــة تــديــرهــا شــبــكــات حيتان 
وناهبين، أغلب الظن أنهم وراء قرار الاستيراد 
هـــذا، فجيوبهم وجــيــوب داعــمــيــهــم لــم تــمــأ بعد 

على ما يبدو!

 آليات عمل مستقبلية
 لضمان استمرار الأرباح!

ــيــــة أعــــــاه  ــكــــومــ وفــــــــق مــــــا جــــــــاء بــــالــــمــــوافــــقــــة الــــحــ
»تكليف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية 
والــمــالــيــة )مـــديـــريـــة الـــجـــمـــارك الـــعـــامـــة( ووزارة 
الزراعة والإصلاح الزراعي، ومصرف سورية 
الــــمــــركــــزي لــلــتــنــســيــق الـــمـــشـــتـــرك لـــتـــحـــديـــد الــبــنــد 
الجمركي الذي سيتم استيراد الأحطاب أعلاه 

»بابا نويل« الحطب.. جديد سياسات الاستيراد لينعم الشعب بالدفء!
تزامناً مع قدوم فصل الشتاء، ونتيجة 

الظروف الاقتصادية والمعيشية 
القاهرة التي يعاني منها السوريون، 

ومع قلة مصادر التدفئة المتاحة، 
خاصة بعد قرارات الحكومة تنفيذاً 

لسياسات تخفيض الدعم الجائرة 
التي قلصت كميات مازوت التدفئة 

لما يعادل 50 ليتراً لكل عائلة كدفعة 
أولى، والتي إلى الآن لم يستكمل 

توزيعها، إضافة إلى ارتفاع أسعار 
المازوت في السوق السوداء ليتجاوز 16 

ألف ليرة لليتر الواحد، بات الحطب 
أحد خيارات السوريين للتدفئة، رغم 
ارتفاع فاتورة التدفئة بالحطب هذا 

العام مقارنة بالأعوام السابقة!

عليه، ووضع الآلية اللازمة لذلك تمهيداً لإصدار 
القرار اللازم”!

الــعــبــارة والــتــكــلــيــف أعــــاه تــؤكــد أن الــحــطــب لم 
يكن في يوم من الأيــام من المواد المستوردة 
سابقاً، فلا بند جمركياً له، ما يعني أن احتياجاتنا 
المحلية مــن هــذه الــمــادة كــانــت مــحــدودة وتتم 
تــغــطــيــتــهــا مــمــا هـــو مـــتـــاح ومــتــوفــر مــنــهــا، ســـواء 
من خلال آليات عمل وزارة الزراعة والجهات 
الــمــســؤولــة عـــن الـــحـــراج، أو مـــن خـــال شبكات 
السوق السوداء، التي استعر نشاطها وصولًا 
إلــى التحطيب الجائر بغاية تحقيق أكــبــر ربــح، 
وخاصة خلال السنوات الماضية، على حساب 
الحراج والغابات والبيئة والمصلحة الوطنية، 

بكل أسف!
فـــمـــن يـــحـــتـــاج الـــحـــطـــب لــلــتــدفــئــة خـــــال الــمــوســم 
الشتوي الحالي سبق أن أمن الكميات اللازمة 
ــايـــة، وهـــــذا ربـــمـــا يـــبـــرر انــخــفــاض  مــنــه لـــهـــذه الـــغـ

الكمية التي سمح باستيرادها الآن!
لكن الموافقة الحكومية على فتح باب استيراد 
الــحــطــب بــالــكــمــيــة الـــمـــحـــدودة أعـــــاه حـــالـــيـــاً هي 
ــــراد خـــال  ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــات الاسـ ــــة لاســــتــــمــــرار عـــمـ ــــوابـ بـ
الـــفـــتـــرات الـــقـــادمـــة، وبــكــمــيــات يــتــم تــحــديــدهــا مع 
كل قرار جديد لاحق، كآلية بدأت وسيتم وضع 
أساسات استمرارها، بما يحقق مصالح حيتان 

الاستيراد!
فــإذا كانت كمية 10 آلاف طــن مــحــدودة بحيث 
بالكاد يستفيد من استيرادها وهوامش أرباحها 
بابا نويل واحد من كبار المحظيين حالياً، فإن 
البوابة ستفتح ليدخل إليها »بابا نويلات« جدد 
من المحظيين بدون أدنى شك خلال السنوات 
الــقــادمــة، طبعاً مــع عــدم اليقين أن ذلــك سيمنع 
أو يــحــد مــن أنــشــطــة شــبــكــات التحطيب الــجــائــر 
ــابــــات،  والـــتـــعـــدي عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــــن حــــــراج وغــ

ولتصبح بالتالي خسارتنا مضاعفة!

توقعات وتساؤلات!
ــبـــدء بــتــطــبــيــق قـــرار  مـــن الــمــتــوقــع أنــــه بــمــجــرد الـ
الاســـــتـــــيـــــراد ســـيـــرتـــفـــع ســــعــــر طـــــن الــــحــــطــــب فــي 

السوق المحلي أكثر مما هو عليه الآن!
فكمية 10 آلاف طن حطب مستورد لن تحقق 
ذاك الفرق الملموس في السوق المحلي لتسد 

جزءاً من احتياجات التدفئة المتزايدة، وبالتالي 
فـــلـــن يـــكـــون ســـعـــر الـــحـــطـــب الـــمـــســـتـــورد أقـــــل مــن 
ســعــره الــحــالــي فــي الــســوق، بــل ســيــكــون مــبــرراً 
لزيادة السعر، وهو ما بدأ تسجيله عملياً قبل 

صدور القرار وحيثياته!
فشبكات التحطيب لن ينخفض عملها، ما يعني 
أن غاباتنا وحراجنا ستبقى عرضة للاستنزاف 
عبر عمليات التحطيب الجائر، ولــن تقل نسبة 
أربـــاحـــهـــا فــكــمــيــة الــحــطــب الـــمـــســـتـــوردة الآن لن 
تــؤثــر على حــركــة الــســوق، وربــمــا مــا سيتم هو 
تـــــزاوج مــصــالــح شــبــكــات الــتــحــطــيــب الــجــائــر مع 
حيتان الاستيراد لاحقاً، إن لم تكن هذه العملية 
قـــد تــمــت ســلــفــاً وتـــوجـــت بــالــمــوافــقــة الــحــكــومــيــة 

أعلاه!
ــيــــجــــة هــــــي مـــــزيـــــد مــــــن عــــــوامــــــل اســــتــــغــــال  ــتــ ــنــ والــ
الــمــواطــنــيــن والاســـتـــنـــزاف لاقــتــصــاد الــبــلــد، على 
ــكــــمــــال الـــتـــحـــكـــم بــهــا  ــتــ ســـلـــعـــة جـــــديـــــدة ســـيـــتـــم اســ

والسيطرة عليها!
أما الأسئلة واجبة الطرح، مع الآلية التنفيذية 
التي سيتم وضعها لاستيراد الحطب من الآن 
فصاعداً، طالما بقي مــازوت التدفئة على حاله 
مـــــن إجــــــــــــراءات تـــخـــفـــيـــض الـــــدعـــــم نـــحـــو إنـــهـــائـــه، 
ــلـــى حــــالــــه مــن  ــــع الـــكـــهـــربـــاء عـ وطـــالـــمـــا بـــقـــي وضــ

التردي، فهي كثيرة
هل عمليات استيراد الحطب لا تحتاج للقطع 
الأجـــــنـــــبـــــي الــــــــــذي طــــنــــبــــت الــــحــــكــــومــــة مـــســـامـــعـــنـــا 
بضرورة الترشيد به، وخاصة على الأساسيات 

مثل المشتقات النفطية والسكر والرز و..؟!
وهــــل اســـتـــيـــراد الــحــطــب بــغــايــة الـــتـــدفـــئـــة، وتـــرك 
المواطنين تحت رحمة المستوردين، أقل تكلفة 

من استيراد مازوت التدفئة؟
وهــل اســتــيــراد الحطب أقــل تكلفة مــن استيراد 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لــتــشــغــيــل مــحــطــات الــتــولــيــد 
)غاز- فيول(، سواء كان ذلك بغاية التدفئة، أو 
بغاية تأمين كل احتياجات الفعاليات الاقتصادية 

في البلاد؟!
أم إن مـــصـــالـــح حـــيـــتـــان الـــتـــحـــطـــيـــب وشــبــكــاتــهــا 
ــيــــيــــن الـــــــجـــــــدد مـــن  ــــح الــــمــــحــــظــ ــالــ ــ ــــصــ الـــــعـــــامـــــلـــــة، ومــ
مــســتــوردي الحطب كــمــادة استهلاكية جديدة، 
أهـــــم مــــن مــصــلــحــة الـــمـــواطـــنـــيـــن ومـــــن الــمــصــالــح 

الاقتصادية والمصلحة الوطنية؟!

الموافقة 
الحكومية على 
استيراد الحطب 

هي بوابة لاستمرار 
عمليات الاستيراد 

خلال الفترات 
القادمة كآلية 

بدأت وسيتم وضع 
أساسات استمرارها 

بما يحقق مصالح 
حيتان الاستيراد!
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مقابل ذلـــك، فــإن لــســان حــال هـــؤلاء المنكوبين 
يقول: »اللي عم ياكل العصي مو متل اللي عم 
الحكومة  الخفيف على  الــزمــن،  يــعــدهــا«، فعامل 
بإجراءاتها البطيئة، ثقيل عليهم، وعلى تفاصيل 
حياتهم الجحيمية، مــنــذ تــاريــخ وقـــوع الــكــارثــة، 
ــا زالـــــــوا  ــ ــــن هـــــــــؤلاء مــ ــــى الآن، فـــالـــكـــثـــيـــر مــ ــتـ ــ وحـ
مـــشـــرديـــن، غــيــر خـــســـاراتـــهـــم الــمــؤلــمــة الأخـــــرى، 

والتي منها: سقوط ضحايا من أسر بعضهم!

آخر ما حُرر رسمياً!
ــكــــومــــة خــــــــال اجــــتــــمــــاعــــهــــا بـــتـــاريـــخ  ــعــــت الــــحــ ــلــ اطــ
الــعــمــل  خـــطـــة  تــنــفــيــذ  تـــتـــبـــع  ــلـــى  عـ  2023/12/19
ــــزال، في  ــزلـ ــ الــوطــنــيــة لــلــتــعــاطــي مـــع تـــداعـــيـــات الـ
مجال إغلاق مراكز الإيواء المؤقتة، واستكمال 
إنجاز ملف السلامة الإنشائية، ومعالجة بعض 
ــة، مـــــن خـــــــال إعــــــــــادة تـــأهـــيـــل  ــ ــاصـ ــ ــــخـ الــــــحــــــالات الـ
وترميم المنازل المتضررة، لتتمكن العديد من 

الأسر من العودة إلى منازلها.
 2023/12/17 بــــتــــاريــــخ  ذلـــــــك  ــبــــق  ســ ــــد  قــ وكـــــــــان 
اجتماع لمجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم 
المتضررين من الزلزال، برئاسة رئيس مجلس 
ــه تـــتـــبـــعـــاً لـــواقـــع  الـــــــــــــوزراء، والـــــــــذي جــــــرى خــــالــ
تــنــفــيــذ خــطــة عــمــل الـــصـــنـــدوق فـــي مـــجـــال تــقــديــم 
الـــدعـــم لــلــمــتــضــرريــن وفــــق الـــشـــرائـــح الــمــعــتــمــدة، 
ونــتــائــج عــمــلــه وقــيــمــة الـــدعـــم الــمــقــدم حــتــى الآن 
لــلــمــتــضــرريــن وتــوجــهــات عــمــل الــصــنــدوق خــال 

العام 2024.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء 
عــلــى اتــخــاذ كــل مــا يــلــزم لتشجيع الــمــتــضــرريــن 
عــلــى الــمــبــادرة، وتــقــديــم طــلــبــات للحصول على 
ــــرارات  ــقـ ــ الــــدعــــم فــــي ظــــل حـــزمـــة الإجــــــــــراءات والـ
الـــمـــيـــســـرة، مـــشـــيـــراً إلـــــى الــــحــــرص عـــلـــى إعـــطـــاء 
المتضررين حقوقهم ومساعدتهم على استعادة 

حياتهم الطبيعية!
ما سبق أعلاه على المستوى الرسمي، يوضح 
بــــدايــــة أن الـــحـــكـــومـــة تـــتـــعـــامـــل مــــع الــــكــــارثــــة بــكــل 
ــــد، حيث  ــــرود، فــخــطــتــهــا الإنـــقـــاذيـــة طــويــلــة الأمـ بـ
ما زالــت هناك بعض الملفات التي لم تستكمل 
حتى تــاريــخــه، على الــرغــم مــن مضي 10 أشهر 
الكارثة، ودعــم المتضررين من الصندوق  على 
المحدث باسمهم لم يستكمل كل شرائحهم، مع 
فترة زمنية مفتوحة خلال عام 2024 لاستمرار 
عــمــل الـــصـــنـــدوق، وربـــمـــا يــطــول الأمــــر أكــثــر من 
ذلك، وفوق ذلك التوجه بإغلاق مراكز الإيواء 

المؤقتة، التي لم يعلن عن العدد المتبقي فيها!
المفارقة، فهي حديث رئيس الحكومة عن  أمــا 
تشجيع الــمــتــضــرريــن لــلــمــبــادرة بــتــقــديــم طلبات 

الحصول على الدعم!
وربما هنا يجب التوقف قليلًا، فلو كــان الدعم 
المقدم حكومياً مغرياً للمتضررين لما كان هناك 
من داعٍ للحديث عن التشجيع، لكن على ما يبدو 
فإن الدعم غير مغرٍ لهؤلاء، أو يتطلب الحصول 
عليه الكثير من الصعوبات والمعيقات، وإلا فما 
المانع أمامهم غير ذلـــك؟ طبعاً مــع عــدم إغفال 
عــــوامــــل الـــفـــســـاد والـــمـــحـــســـوبـــيـــة الــــتــــي تــتــســرب 

وتتغلغل في كل مفاصل العمل الحكومي!

بعض التفاصيل الرقمية!
ــنـــــي لـــدعـــم  ــ ــــر الـــــصـــــنـــــدوق الـــــوطـ ــديـ ــ ــــعـــــرض مـ ــتـ ــ اسـ
المتضررين من الــزلــزال- فــارس كــاس خلال 

اجتماع مجلس إدارة الــصــنــدوق- نتائج عمل 
الصندوق المحققة، وأوضــح: أن 374 متضرراً 
حــصــلــوا عــلــى الــدعــم بقيمة إجــمــالــيــة تــتــجــاوز الـــ 
 ،)BوA ( لــيــرة ســوريــة للشريحتين 18 مليار 
مشيراً إلى العمل لجمع بيانات شريحة جديدة 
من المتضررين شريحة C(( والتي تستهدف 
مالك سكن تم أو سيتم هدم مسكنه في منطقة 

منظمة أو غير منظمة.
الأرقام أعلاه، بعد مضي 10 أشهر على الكارثة، 
تبين أن كــل مــتــضــرر حــصــل عــلــى مبلغ يــقــارب 
48 مليون لــيــرة مــن الــصــنــدوق، ومــع ذلــك فإن 
هذه الأرقام عن أعداد المتضررين المستفيدين 
من الصندوق تعتبر ضئيلة بالمقارنة مع أعداد 

المتضررين الفعليين!
ــــال، كــــانــــت الــــقــــائــــمــــة الأولـــــــى  ــثـ ــ ــمـ ــ ــبـــيـــل الـ ــلـــى سـ فـــعـ
الــتــي صــــدرت عـــن مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة فـــي شهر 
ــار الــمــاضــي بــأســمــاء الــمــتــضــرريــن فـــي بعض  ــ أيـ
الـــعـــقـــارات الـــتـــي تــهــدمــت كــلــيــاً، أو جــزئــيــاً جـــراء 
الـــزلـــزال، أو الــتــي أقــــرت لــجــان الــســامــة الــعــامــة 
أنــهــا »مــتــصــدعــة« وبــحــاجــة إلــى هــدم أو تدعيم، 
تــتــضــمــن 537 اســـمـــاً مـــن الــمــتــضــرريــن، تــوزعــت 
بــيــن مــديــنــتــي الـــاذقـــيـــة 296 مـــتـــضـــرراً، وجــبــلــة 

241 متضرراً!
ــائـــمـــة الأولــــــــى الـــتـــي صــــــدرت عــــن مــحــافــظــة  ــقـ والـ
حلب، خلال شهر أيار الماضي أيضاً، المتضمنة 
أســــمــــاء الـــمـــتـــضـــرريـــن الــــذيــــن انـــهـــدمـــت مــبــانــيــهــم 
وعقاراتهم كلياً نتيجة حدوث الزلزال في عدد 

من أحياء مدينة حلب بعدد /243/ عائلة!
ــلـــى ذلـــــــك، فــــــإن الأعــــــــــداد فـــــي قـــائـــمـــتـــي كـــــل مــن  عـ
ــار،  ــ ــلـــب الأولـــيـــتـــيـــن خـــــال شـــهـــر أيـ الـــاذقـــيـــة وحـ
مــتــضــررة، وبالتالي،  كانت تتضمن 780 عائلة 
ــــن الـــــصـــــنـــــدوق لــم  فـــــــإن أعـــــــــــداد الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــ

زلزال كارثي وبرود حكومي ومتضررون مزمنون!
هل تتذكرون زلازل 6 شباط و20 شباط 

بكوارثها وضحاياها ومتضرريها 
ومتشرديها، إن كنتم نسيتم 

فالحكومة لم تنسَ، فهي بين الحين 
والآخر تخصص جزءاً من اجتماعاتها 

للحديث عن هؤلاء، بغض النظر عن 
إنجازاتها الفعلية تجاههم!

تصل نسبتهم إلــى 50% مــن أعـــداد المتضررين 
الــمــســجــلــيــن بـــالـــقـــوائـــم فــــي هـــاتـــيـــن الــمــحــافــظــتــيــن 
فـــقـــط، بــــل ولـــيـــس فــــي كــــل الـــمـــنـــاطـــق الــمــنــكــوبــة 

فيهما!

سيطول المطال بالسكن البديل!
الحديث الرسمي أعلاه عن نشاط صندوق دعم 
المتضررين هــو مالي فقط، بينما الحديث عن 
المتضررين فله شجون  لــهــؤلاء  البديل  السكن 

أخرى!
ــاريـــع الـــتـــي تــم  ــمـــشـ ولـــــن نـــخـــوض هـــنـــا فــــي الـ
الإعلان عنها بما يخص تأمين السكن البديل 
وتمويل  بمساعدة  الــزلــزال  مــن  للمتضررين 
ــاراتـــــي، فــحــتــى تـــاريـــخـــه، وعـــلـــى الـــرغـــم من  ــ إمـ
ــهــــذا الــــشــــأن،  ــثــــرة الـــتـــصـــريـــحـــات الــــخــــاصــــة بــ كــ
والتغطية الإعلامية لها، إلا أن هذه المشاريع 
مــا زالــت بعيدة المنال عــن المتضررين على 

ما يبدو!
بــالــمــقــابــل، فــقــد كــشــف مــديــر الــتــســلــيــف ومــعــاون 
المدير العام في المصرف العقاري أكرم درويش 
أن   2023/12/17 بـــتـــاريـــخ  »الــــوطــــن«  لــصــحــيــفــة 
العامة  المصرف بــصــدد منح قــرض للمؤسسة 
لــإســكــان بــمــا يــخــص الــمــتــضــرريــن مــن الــزلــزال، 
لبناء سكن بديل للشريحة )B(، أي المتضررين 

في مناطق المخالفات والمساكن المخالفة!
وتم تحديد سقف القرض الذي يمنح للشخص 
مــلــيــون، 40 مليوناً دفعة  المتضرر بمبلغ 160 
ــــدوق الــــوطــــنــــي لـــدعـــم  ــنـ ــ ــــصـ ــــريـــــق الـ أولـــــــــى عـــــن طـ

المتضررين من الزلزال!
ــالـــغ الـــمـــدفـــوعـــة مــن  ــبـ ــمـ ــلـــى ذلـــــــك، يــتــبــيــن أن الـ عـ
صــنــدوق المتضررين أعـــاه، هــي بــواقــع الحال 
ربما تكون الدفعة الأولى التي منحت لمؤسسة 

الإســـكـــان بــمــا يــخــص الــمــتــضــرريــن مـــن الـــزلـــزال 
بــديــل للشريحة )A(، او بــالأحــرى  لبناء سكن 
مــن اســتــطــاع الاســتــفــادة مــن مــيــزات الــصــنــدوق 
الــــمــــالــــيــــة مــــــن هـــــــــؤلاء بـــحـــســـب الأرقـــــــــــــام الـــكـــلـــيـــة 
للمتضررين أعـــاه لــهــذه الــغــايــة، والــبــاقــي ربما 

استفاد بمبالغ نقدية مباشرة كمساعدة!
 )B-A( وما على المتضررين من الشريحتين
بعد ذلك إلا انتظار مؤسسة الإسكان ونشاطها 
البدء  منها، على مستوى  المطلوب  تنفيذ  فــي 
ــكـــن الــــبــــديــــل وصـــــــــولًا لــتــســلــيــمــه،  ــاريـــع الـــسـ بـــمـــشـ
عــســى يــتــم لــهــم إعــــــادة الاســـتـــقـــرار مــــجــــدداً بعد 
عمر طويل، طبعاً مع تكبدهم تسديد الأقساط 
المترتبة عليهم لسنين طويلة قــادمــة، مع عدم 
ضمان استقرار أسعار مؤسسة الإسكان، فبين 
الحين والآخر تقوم المؤسسة بإعادة احتساب 
تــكــالــيــف مــشــاريــعــهــا، لــتــحــمــيــل الــمــكــتــتــبــيــن لــديــهــا 
الفروقات السعرية التي تتحمل وزرهــا بسبب 

التأخير بالتنفيذ وليس لأي سبب آخر!
أمــا الشريحة )C( مــن المتضررين، فــإن عليها 
ــكـــمـــال بـــيـــانـــاتـــهـــا قــبــل  ــتـ ــتـــم اسـ ــا يـ ــمـ ــثـ ــار ريـ ــتــــظــ الانــ
الوصول لهذه المرحلة، أي المزيد والمزيد من 

الانتظار!
فــالــزلازل الكارثية الــتــي حــدثــت بتاريخ 6 و20 
شباط الماضي، وتعرضت خلالها عدة مناطق 
في محافظات اللاذقية وحلب وحماه لأضــرار 
جسيمة، حاصدة الكثير من الضحايا بكل أسف، 
وتــــاركــــة خــلــفــهــا آلاف الأســــــر مــــن الــمــتــضــرريــن 
بدون مأوى، يبدو أنها ستبقى ماثلة بتداعياتها 
وآثــارهــا ونتائجها، لتحضر على جــداول العمل 
الــحــكــومــي لأعـــــوام طــويــلــة فـــي الــمــســتــقــبــل، ومــا 
ــار ســــرعــــة الأداء  ــتــــظــ انــ الــــمــــتــــضــــرريــــن إلا  عــــلــــى 

الحكومي!

الحكومة تتعامل 
مع الكارثة بكل برود 

فخطتها الإنقاذية 
طويلة الأمد فما 
زالت هناك بعض 
الملفات التي لم 

تستكمل بعد مضي 
10 أشهر عليها!
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فبتاريخ 2023/12/20 تم تــداول صورة تعميم 
صادر عن المصرف التجاري السوري، يتضمن 
رفــع رســوم جــواز السفر الــفــوري إلــى مليوني 
ليرة، وبنسبة زيادة على الرسوم المعمول بها 
بــواقــع 100% دفعة واحـــدة، وذلــك اســتــنــاداً إلى 

تعميم وزارة الداخلية بنفس التاريخ!
أما الفاقع فهي مفردة »خدمة« بهذا الصدد!

فكيف لخدمة أن تصل إلى هذا المبلغ المرقوم، 
وما هي التكاليف التي تتكبدها وزارة الداخلية 

حقيقة لقاء تقديمها لهذه الخدمة؟
وهل هناك خيارات بديلة أيسر، وأقل تكلفة يتم 

غض الطرف عنها؟!

رسم مرتفع لا يوازي التكاليف!
ــــاري،  ــــجـ ــتـ ــ ــــرف الـ ــــصـ ــمـ ــ الـــتـــعـــمـــيـــم الـــــــصـــــــادر عــــــن الـ
والموجه إلى مديرياته وفروعه، يتضمن الكثير 
من التفصيلات بما يخص تفنيدات هذا الرسم 
الكبير الجديد كمبالغ ونسب، مع تسميات كل 
مــنــهــا والـــغـــايـــة الــمــســمــاة مـــن أجــلــهــا )رســـــم أمــن 
عام- رسم طابع مالي- طابع مجهود حربي- 
رســوم إدارة محلية- رســوم إعـــادة الإعــمــار- 
رســــم طــابــع شـــهـــيـــد...( وكــــأن هــــذه الــتــفــصــيــات 
ــيــــدات، عـــلـــى كـــثـــرتـــهـــا، يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــارهـــا  ــنــ ــفــ ــتــ والــ
مبرراً للزيادة الكبيرة على رسم جــواز السفر 

الفوري!
ــفـــــردات  ــ فـــالـــتـــكـــالـــيـــف، بــــعــــيــــداً عـــــن تـــفـــصـــيـــات ومـ

الــرســم الــــواردة فــي تعميم المصرف التجاري، 
تتضمن بالنسبة لوزارة الداخلية افتراضاً قيمة 
الـــورق الــخــاص، الـــذي تــم اعــتــبــاره أحــد أسباب 
التأخر بإنجاز جوازات السفر، وتسليمها خلال 
الفترات السابقة، كونه مستورداً وتطاله كغيره 
من المستوردات إجراءات العقوبات والحصار، 
كما تضاف إليه هوامش ربح زائــدة بذريعتها، 
وكذلك أثمان الأحبار الخاصة والتجليد الفني، 
ــــات الأخــــــــــــرى الــــخــــاصــــة  ــقـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــيــــف والـ ــالــ ــكــ ــتــ مــــــع الــ
ــــا، والإضـــــافـــــة  ــيـــــرهـ ــ بـــالـــتـــجـــهـــيـــزات والأجـــــــــــور وغـ
الأخيرة هي ثمن الرقاقة الإلكترونية المبرمجة 
لتتضمن مــعــلــومــات حــامــل جــــواز الــســفــر، وهــي 
ــا يـــعـــنـــي خـــضـــوعـــهـــا أيـــضـــاً  ــ ــتـــــوردة، مـ ــ ــــسـ ــاً مـ ــ أيـــــضـ
ــــم وهــــوامــــش  ــهـ ــ ــعـ ــ لأهـــــــــواء الــــمــــســــتــــورديــــن وذرائـ

أرباحهم الإضافية!
لكن هذه التكاليف، مهما ارتفعت بمجموعها، لا 
تبرر وصول رسم الخدمة إلى مئات الآلاف أو 

الملايين من الليرات السورية!
ــان مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يـــتـــم تــخــفــيــض  ــ ــه كـ ــ عـــلـــمـــاً أنـ
الرسوم بدلًا من زيادتها، وخاصة بعد الإعلان 
الـــرســـمـــي عـــن تــقــديــم مـــواعـــيـــد تــســلــيــم جـــــوازات 
المنصة، وصــولًا  للمسجلين سابقاً عبر  السفر 
لاخــــتــــصــــار مـــــــدة 6 أشــــهــــر دفــــعــــة واحــــــــــدة عــلــى 
المنصة،  عبر  المحددة مسبقاً  المواعيد  بعض 
ما يعني أن معيقات إنجاز مهمة تقديم الخدمة 
للمواطنين تم تجاوزها، وخاصة على مستوى 

جواز السفر مُجدداً!

لا أحد يعلم ما هي تلك المبررات التي تفرض رفع رسوم جوازات السفر بين الحين والآخر، ووصول مبالغ الحصول 
على الفوري منها مؤخراً إلى الملايين رسمياً، وليصبح جواز السفر السوري هو الأعلى سعراً بالمقارنة مع غيره، 

والأقل مرتبة على مستوى عدد الدول التي تمنح حامليه إمكانية الدخول إليها بلا تأشيرة مسبقة، سوى أنه 
حاجة اضطرارية دخلت حيز التقنين عبر الأقنية الرسمية، وحيّز الاستغلال عبر الأقنية غير الرسمية؟!

مــســتــلــزمــاتــهــا الــمــســتــوردة وتــكــالــيــفــهــا وإمــكــانــيــة 
الالتفاف على إجراءات الحصار والعقوبات بما 
يخصها، ولعل مهمة إنجاز تسليم جواز السفر 
الــفــوري بنفس يــوم تقديم الطلب، مؤشر آخر 

على أنه لم يعد هناك مشكلة بهذا الخصوص!

ميزة وحيدة فقط لا غير!
الميزة الوحيدة والمكلفة التي رافقت الإعــان 
عن مضاعفة الرسم على جــواز السفر الفوري 
ــيـــن، أن الـــحـــصـــول عــلــيــه لــــم يــعــد  ــنـ بــمــايــيــنــه الاثـ
يــتــطــلــب الــتــســجــيــل وحـــجـــز الـــــدور عــبــر الــمــنــصــة 
ــيـــت، بــــل يـــتـــم تــســلــيــمــه  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ســيــئــة الـــصـ
ــنــــفــــس يــــــــوم تــــقــــديــــم الـــــطـــــلـــــب، بــــعــــد اســـتـــكـــمـــال  بــ
الــثــبــوتــيــات طــبــعــاً، بــمــا فــي ذلـــك إشــعــار التسديد 

المصرفي!
ــا الـــحـــصـــول عـــلـــى جــــــــوازات الـــســـفـــر )الــــعــــادي  ــ أمـ
ــــل( فـــــتـــــتـــــم مـــــــــن خــــــــــــال الــــمــــنــــصــــة  ــــجــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ والــ
الإلكترونية كما هي الحال عليه، والتي أثبتت 
ــــن قـــبـــل بــعــض  الـــتـــجـــربـــة أنــــهــــا مـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــهـــا مـ
مــكــاتــب الــخــدمــات فــي الــمــحــافــظــات، ومـــن خــال 
بعض أدواتها العاملة عبر الفضاء الإلكتروني، 
ــلـــة ونـــــافـــــذة تــــفــــرض الــــمــــزيــــد مــن  ــامـ كـــشـــبـــكـــات عـ
العمولات الاستغلالية على المواطنين من أجل 
القيام بعمليات حجز الدور على المنصة، وملء 
العلاقة،  المطلوبة فيها عن صاحب  المعلومات 
مع تحميل الملفات المطلوبة أيضاً، بما في ذلك 
إشعار تسديد الرسم، ولتتضاعف الرسوم على 

المواطنين بالنتيجة!
فعلى الرغم من تهاوي ذرائع توفر المستلزمات 
الــمــســتــوردة مـــن أجـــل جـــــوازات الــســفــر، وعــلــى 
الــرغــم مــن زيـــادة الــرســوم بين الحين والآخــر، 
وتقليص مــدد الانــتــظــار لــاســتــام، إلا أن ذلك 
لـــم يــحــد مـــن هــيــمــنــة وســـطـــوة بــعــض الــمــكــاتــب 
الخدمية على المنصة الإلكترونية، وهذا وذاك 
لم يحد من عوامل استغلال حاجة المواطنين 
لــــجــــواز الــــســــفــــر، لا مــــن قـــبـــل وزارة الـــداخـــلـــيـــة 

مــــبــــاشــــرة عــــبــــر فـــــــرض زيــــــــــادة الــــــرســــــوم دون 
مــبــررات، ولا من قبل شبكات النهب والفساد 

والاستغلال!

تكريس الشذوذ ورفض الخيارات البديلة 
الأقل تكلفة وجهد!

مـــع الـــزيـــادة الــرســمــيــة عــلــى رســـم جــــواز السفر 
الفوري بنسبة 100%، وصولًا إلى رقم مليوني 
ليرة، تم تكريسه شذوذاً لقاء خدمة غير مكلفة 
بهذا الشكل الفج، لا ندري ما في جعبة وزارة 
الداخلية من مستجدات بما يخص رسوم بقية 
جــوازات السفر لاحقاً )العادي والعاجل(، وما 
سينتج عنها من شذوذ أكبر على أيدي شبكات 

النهب والفساد والاستغلال!
ولــم لا، فالمضطرون مــن السوريين لــجــوازات 
ــتــــجــــددة، ولا تــنــتــهــي  الـــســـفـــر قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة ومــ
ــــل الــــنــــبــــذ الــــداخــــلــــيــــة،  ــــوامـ ــعـ ــ داخـــــــــــاً وخـــــــــارجـــــــــاً، فـ
الكثيرة والــشــاذة هــي الأخـــرى- دون الحاجة 
لتعدادها- وحدها كفيلة بفتح هذه القائمة دون 
إغــــاق، خــاصــة مــع الــمــدة الــمــمــنــوحــة كصلاحية 
لهذه الوثيقة، مع الإصـــرار على عــدم تجديدها 
بيسر وسهولة من خلال لصاقة تجديد رسمية، 
ــــادة الإصـــــدار الــكــلــي لـــجـــواز الــســفــر،  بــــدلًا مـــن إعـ
كخيار بديل قابل للتطبيق، وتم اقتراحه وتكرار 
الماضية، وخاصة  المطالبة به خــال السنوات 
مـــع ذرائــــــع تــكــالــيــف الــــــورق الـــمـــســـتـــورد، وبــقــيــة 
الأخـــرى وصعوبات  الــمــســتــوردة  المستلزمات 

تأمينها!
علماً أن ذلك كان معمول به سابقاً، ويتم العمل 
به من قبل الكثير من الدول، وبالواقع التنفيذي 
يعني الكثير مــن الــوفــر فــي الــمــال، وفـــي الجهد 

وفي الوقت!
لكن عبثاً، فغض الطرف عن إمكانية تنفيذ هذا 
الإجــراء، يتطابق مع غض الطرف عن مصالح 
الناس والتخفيف عنهم، ويكرس عوامل النهب 

والفساد والاستغلال بحقهم!!

الميزة الوحيدة 
والمكلفة التي 

رافقت الإعلان عن 
مضاعفة الرسم 
على جواز السفر 

الفوري أن الحصول 
عليه لم يعد يتطلب 

التسجيل وحجز 
الدور عبر المنصة 

الإلكترونية سيئة 
الصيت!
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الــجــيــوســيــاســيــة، تــواجــه  لــلــتــحــولات  نتيجة 
مما يجعل  الإغلاق،  التقليدية  النقل  طرق 
الــطــرق الــلــوجــســتــيــة الــحــديــثــة أكــثــر أهــمــيــة. 
مـــشـــروع مــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة »شــمــال 
جنوب« يبرز كأحد هذه الطرق الجديدة 

لمهمة. ا
العالمية  السياسة  الأخيرة في  التطورات 
ــائــــع فـــي  ــبــــضــ الــ ــــة  ــــركـ ــاقــــص حـ ــنــ ــــى تــ ــ إلـ أدت 
منطقة البحر الأسود وآزوف والبلطيق. 
ويُـــــــاحـــــــظ انـــــخـــــفـــــاض مــــمــــاثــــل فــــــي حــــركــــة 
الــنــقــل الــبــري والــســكــك الــحــديــديــة فــي هــذه 
الـــمـــنـــاطـــق. هــــذا الـــوضـــع دفــــع روســـيـــا إلـــى 
إعـــــــــــادة تــــوجــــيــــه تــــركــــيــــزهــــا نــــحــــو أســـــــواق 
الاستفادة من  آسيا، وهذا يتضمن  شرق 

الدولية »شمال جنوب«. التجارة  مركز 

وساق قدم  على   العمل 
الربط لتعزيز   

مـــن أجــــل الــتــشــغــيــل الـــفـــعّـــال والــــدائــــم لــمــمــر 
النقل هذا، من الضروري تنظيم محطات 
ــــن الـــمـــشـــغـــلـــيـــن،  كـــبـــيـــرة وشـــبـــكـــة واحــــــــدة مـ
أي أولًا وقــبــل كــل شـــيء، مــن الــضــروري 
تــحــديــث الـــمـــوانـــئ الـــمـــوجـــودة بــالــفــعــل فــي 
ــــروع. ومــــن  ــــشـ ــمـ ــ ــــي الـ الــــــــدول الــــمــــشــــاركــــة فـ

الروسي  قلعة  محج  ميناء  أن  المفترض، 
ســيــصــبــح عـــنـــصـــراً يـــربـــط جـــنـــوب روســـيـــا 
ــــع دول آســــيــــا الــــوســــطــــى عــــبــــر الــــقــــوقــــاز  مـ
وإيــران. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، لــدى روسيا 
خــطــة لــبــنــاء مــحــطــة لــلــحــبــوب الـــتـــي يــمــكــن 
أن تــصــبــح نــقــطــة إعـــــادة شـــحـــن إلــــى دول 

أفريقيا. وشمال  المتوسط  شرق 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، يــخــضــع مــيــنــاء أولـــيـــا فــي 
مــنــطــقــة أســتــراخــان أيــضــاً لإعـــادة الــهــيــكــلــة. 
وفــي أيـــار 2022، تــم اتــخــاذ قـــرار بــإنــشــاء 

فيها. خاصة  اقتصادية  منطقة 
ــنـــاء  فـــــي هــــــذه الــــمــــنــــطــــقــــة، مـــــن الـــمـــخـــطـــط بـ
ــقــــل الــــبــــضــــائــــع  ــنــ مــــحــــطــــة بــــحــــريــــة حــــديــــثــــة لــ
تعتبر  حيث  قزوين.  بحر  عبر  والحبوب 
ــتــــراخــــان ومـــحـــج قـــلـــعـــة وأولـــيـــا  مــــوانــــئ أســ
ــيــــا  ــــارة بــــيــــن روســ ــــجـ ــتـ ــ ــــرار الـ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــهـــمـــة لاسـ

وتركمانستان. وإيران 
ــــذا الـــمـــمـــر،  ــــول هـ ولـــتـــكـــثـــيـــف الـــنـــقـــل عـــلـــى طـ
أعدت مذكرة تفاهم بين الدول المشاركة 
فـــــــي مــــــجــــــال الــــــعــــــبــــــور والـــــــنـــــــقـــــــل. فـــــــي عـــــام 
2022، وقــعــت روســيــا مــذكــرات مــع إيــران 
وتــــركــــمــــانــــســــتــــان، وبـــــعـــــد ذلـــــــك مــــــع إيـــــــران 
وأذربـــيـــجـــان. والــمــفــاوضــات جــاريــة حــالــيــاً 
ــاعــــد هـــــــذه الاتــــفــــاقــــات  ــتــــســ مـــــع الــــهــــنــــد. وســ
عــلــى الــتــغــلــب عــلــى الــخــافــات فــي الــمــســائــل 
الــقــانــونــيــة بــشــأن مــركــز الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 

طريق بديل لعالم جديد: »شمال جنوب«

في العدد السابق، ناقشنا الأسباب التي أدت إلى تأسيس فكرة مشروع مركز 
التجارة الدولية »شمال - جنوب«، وكيف أن العقوبات الغربية على روسيا والدول 

التي تعارض السيطرة الأمريكية قد دفعت هذه الدول إلى البحث عن بدائل، بما 
في ذلك فيما يخص ممرات النقل. كما تطرقنا إلى التوجهات الرئيسية لتطوير 

مركز التجارة الدولية »شمال - جنوب«. في هذا العدد، نستمر في مناقشتنا ونركز 
على كيفية تأثير الوضع الجيوسياسي على هذا المشروع، ونستعرض التوقعات 

والتحديات المستقبلية المرتبطة به.

والجنوب.  الشمال  بين 

أهمية  ترفع  الغربية  العقوبات 
دولياً البديلة  الطرق 

الـــمـــحـــطـــات  ــيــــث أن  ــــم، حــ ــــخـ الـــــمـــــشـــــروع ضـ
الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى الأراضــــــــــــي الـــــروســـــيـــــة لـــن 
استقبال شحنات  فقط على  قادرة  تكون 
جديدة من دول أخرى، ولكن أيضاً على 
الطرق  على طول  المحلية  السلع  تصدير 
الـــبـــريـــة. وتـــعـــمـــل إيــــــران أيــــضــــاً عـــلـــى نــظــام 
مـــمـــاثـــل: حـــيـــث مــــن الـــمـــخـــطـــط بــــنــــاء مـــركـــز 
أســاســي مــهــمــتــه الــتــركــيــز عــلــى دول شــرق 
الــمــتــوســط، أي أن إيــــران ســتــصــبــح دولـــة 
عـــبـــور رئــيــســيــة لـــلـــطـــرق نـــحـــو أفــغــانــســتــان 

نحو سورية.  غرباً  وباكستان وكذلك 
كــمــا يــفــتــح الــمــشــروع فــرصــاً لــتــركــيــا، الــتــي 
سيكون لديها طرق جديدة لنقل البضائع 
إلـــى كـــل مـــن روســـيـــا وأوروبــــــا. فـــي بــدايــة 
الحديدية  السكك  هيئة  أبــدت   ،2022 عــام 
التحتية  البنية  الروسية اهتماماً بتحسين 
الــشــركــات اختباراً  لبحر قــزويــن، وأجــرت 

الطريق.  اتجاهات  على طول  للبضائع 
فــــي أيــــــار 2023، وبـــعـــد فـــــرض مــجــمــوعــة 
أكثر  المسار  أصبح  العقوبات،  أخرى من 
أهـــمـــيـــة. حــيــث ارتـــفـــعـــت تـــوقـــعـــات مــتــوســط 
اتجاه بحر  للبضائع في  اليومي  التحميل 
قزوين في تموز بمقدار 4.7 مرة مقارنة 
بــالــفــتــرة نــفــســهــا مــن الــعــام الــســابــق. وكــان 
مــعــظــم الـــشـــحـــن لــلــتــصــديــر. كـــمـــا زاد حــجــم 
حــركــة الــمــرور عــبــر مــيــنــاء أولــيــا 4 مــرات. 
وحـــتـــى الآن، تـــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى نـــحـــو 30 
اتفاقاً بشأن نقل البضائع على طول ممر 

الدولي.  النقل 
ــأتــــي الـــتـــصـــديـــر الـــرئـــيـــســـي لـــلـــبـــضـــائـــع مــن  يــ
روســـيـــا وجـــزئـــيـــاً مـــن بــيــاروســيــا: الــمــواد 
المنزلية والألياف الاصطناعية  الكيميائية 
الكيماوية  والمنتجات  المجففة  والــفــواكــه 
والـــــــســـــــيـــــــرامـــــــيـــــــك. حــــــيــــــث يـــــســـــبـــــب الــــــوضــــــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــحــــالــــي اهــــتــــمــــامــــاً مــــتــــزايــــداً 
بشكل  الــدول  ممثلو  ويذكره  بالمشروع، 

متزايد.

الجدران..  يبني   الغرب 
تذللها الصاعدة  والقوى 

ــــول عــــــــام 2030  ــلـ ــ ــــحـ ــــع أنــــــــه بـ ــــوقـ ــتـ ــ ــمـ ــ مــــــن الـ
ــــع  ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ ســـــيـــــتـــــضـــــاعـــــف تــــــقــــــريــــــبــــــاً حــــــجــــــم الـ
الــــروســــيــــة عـــبـــر مــــركــــز الــــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة 
»شــمــال جــنــوب«، لــيــرتــفــع مــن 17 إلــى 32 
ــيــــون طـــــــن. وســــيــــجــــري هـــــــذا الارتـــــفـــــاع  ــلــ مــ
بشكل أساسي عبر الطريق الغربي الذي 

أذربيجان. عبر  يمر 
أشـــــــار   ،2022 الأول  تـــــشـــــريـــــن   27 فـــــــي 
ــــر بــــوتــــيــــن،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي فـ
ــاع الــــســــنــــوي الــــــــ19  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاً فـــــي الاجـ ــدثــ ــتــــحــ مــ
لنادي فالداي الدولي للمناقشة، إلى دور 
مـــشـــروع الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب فـــي تــطــويــر 
ــعـــزيـــز دور  الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــروســـيـــة وتـ
ــــدد  ــالــــمــــي، وشـ ــا فـــــي الاقــــتــــصــــاد الــــعــ ــ ــيـ ــ روسـ
عــلــى أنـــه »مــتــأكــد مـــن أن خــطــط الــتــعــاون 
الـــمـــتـــعـــدد الأطـــــــراف بـــشـــأن تــنــفــيــذ مـــمـــرات 
ــعـــديـــد  ــنــــوب والـ ــيـــن الــــشــــمــــال والــــجــ ــقـــل بـ ــنـ الـ
من المشاريع الأخرى في هذا الجزء من 
الــعــالــم هــي بــدايــة حــقــبــة جــديــدة، ومــرحــلــة 

أوراسيا«.  تنمية  في  جديدة 
بدوره، أكد العالم السياسي البيلاروسي، 
أ. دزيــــرمــــان، عــلــى أهــمــيــة مـــركـــز الــتــجــارة 
الـــــدولـــــيـــــة »شــــــمــــــال جــــــنــــــوب« فــــــي تـــطـــويـــر 
الــــعــــاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســــيــــاســــيــــة فــي 
ــــع يــبــنــي  ــــواقـ ــــرب فــــي الـ ــغـ ــ ــيــــا: »الـ بــــيــــاروســ
ــة، ويــــــــرتــــــــب الــــــحــــــصــــــار،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ جــــــــــدرانــــــــــاً حـ
ــــى جــــمــــهــــوريــــة  ــلــ ــ ــــط الــــــعــــــقــــــوبــــــات عــ ــغــ ــ ــــضــ ويــ
الممر  يكتسب  لهذا،  وروسيا.  بيلاروسيا 
بين الشمال والجنوب الآن أهمية كبيرة 
من حيث الخدمات اللوجستية والمالية«.

والإرادة  موجودة..  التحديات 
أيضاً! موجودة  لحلها 

ــعــــــض الـــــتـــــحـــــديـــــات  ــ يــــــــواجــــــــه الـــــــمـــــــشـــــــروع بــ
ــنــــعــــه مــــــن اســـــتـــــغـــــال الإمـــــكـــــانـــــات  ــــي تــــمــ ــتــ ــ الــ
الــكــامــلــة لــمــمــر الــنــقــل الـــدولـــي. أكــبــرهــا هــو 
في  للنقل  التحتية  الــبــنــيــة  قــدرة  انــخــفــاض 
الــبــلــدان الــمــشــاركــة. ومــع ذلــك، فــإن أهمية 
الـــمـــشـــروع آخــــذة فـــي الازديــــــاد، مـــا يــجــعــل 

من أجل التشغيل 
الفعّال والدائم 
لممر النقل هذا 

من الضروري 
تنظيم محطات 

كبيرة وشبكة 
واحدة من 
المشغلين
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الأوراســي  النقل  إطــار  تعزيز  الممكن  مــن 
ــيـــــن الــــــشــــــرق والـــــغـــــرب  ــ فــــــي الاتـــــجـــــاهـــــيـــــن بـ
ــــال والـــــجـــــنـــــوب، لأن هــــــذا ســيــقــلــل  ــمـ ــ ــــشـ والـ
ــتـــصـــديـــر ويـــســـمـــح لـــلـــبـــلـــدان  مــــن تـــكـــالـــيـــف الـ
كما  الكاملة.  إمكاناتها  بتحقيق  المشاركة 
أن الانتهاء من بناء جزء من سكة حديد 
رشـــت-أســـتـــار فـــي إيــــران ســيــكــون إضــافــة 

للمشروع.  واضحة 
ومــــن الـــمـــهـــم أن تـــأخـــذ الـــبـــلـــدان الــمــشــاركــة 
فــــي الـــمـــشـــروع فــــي الاعـــتـــبـــار الانـــخـــفـــاض 
غــيــر الــمــرغــوب فــيــه فــي حــجــم عــمــل مــركــز 
الــتــجــارة الــدولــيــة بــيــن الــشــمــال والــجــنــوب 
ــقــــل الـــبـــديـــلـــة  ــنــ ــــة بـــــــدء مــــشــــاريــــع الــ ــالـ ــ فـــــي حـ
فــــي زيــــــادة الـــمـــزايـــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة. حـــيـــث قــد 
ــارة الـــدولـــيـــة  ــتــــجــ ــأتــــي تــــحــــديــــات مــــركــــز الــ تــ
ــــع الــــــدولــــــي أو  ــــوضــ ــــي الــ ــــن الــــتــــغــــيــــرات فــ مــ
الــتــغــيــيــرات فــي مــوقــف الــبــلــدان الــرئــيــســيــة 
الـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــي الــــــمــــــشــــــروع. ويـــــجـــــب أن 
ــاكـــل  ــاً أن مـــشـ ــ ــــضــ ــــي الاعـــــتـــــبـــــار أيــ يـــــؤخـــــذ فــ
الشمال والجنوب  بين  النقل  تطوير ممر 
لا تــــكــــمــــن فـــــقـــــط فـــــــي الــــــجــــــوانــــــب الـــتـــقـــنـــيـــة 
ــيــــة والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة، ولــــكــــن  ــتــ ــتــــحــ ــــة الــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
ــكــــري  ــعــــســ أيـــــــضـــــــاً فـــــــي مـــــســـــائـــــل الـــــــوضـــــــع الــ
ــــروع:  ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ ـــق الـ ــاطـــ ــ ــنــ ـــ والــــــســــــيــــــاســــــي فــــــــي مـ
طــــالــــبــــان فــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، والإرهــــابــــيــــون 
في وســط وجنوب شــرق آسيا، والتوتر 
حـــول إيـــــران، والــتــهــديــد بـــفـــرض عــقــوبــات 
بــالــتــعــاون بين  يتعلق  غــربــيــة جــديــدة فيما 
ــهـــذا لا يــخــلــق مــخــاطــر  روســــيــــا وإيــــــــران. فـ
ــلـــدول  ـــاً لـ ـــضـ لــلــمــســتــثــمــريــن فـــحـــســـب، بــــل أيـ
الــمــشــاركــة فـــي الـــمـــشـــروع. وتــعــانــي تــركــيــا 
أيــضــاً مــن صــعــوبــات اقــتــصــاديــة حــيــث بــلــغ 
ــــن 4  ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا اعـ ــيـــهـ ــنــــوي فـ الـــتـــضـــخـــم الــــســ

كانون الأول 2022 حوالي %84.39. 
لـــكـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن ضـــغـــوط الــعــقــوبــات 
مــــــن الـــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة ورفـــــــــض الــــتــــعــــاون 
ــــإن الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي مــركــز  مــــع روســــيــــا، فـ
الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة مـــســـتـــعـــدون لــتــعــمــيــقــهــا 
فـــي الـــتـــجـــارة، وكـــذلـــك لــتــنــويــع الـــصـــادرات 
تعزيز  الاستثمار. حيث سيضمن  وجذب 
بــه تحسين  دور روســيــا كشريك مــوثــوق 

ــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــهـــذه  ــتــــصــ الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــ
ــتــــقــــرار والأمــــــن فــي  ــعـــزيـــز الاســ الـــــــدول، وتـ

الأوراسي.  الفضاء 

حظوظ  يرفع  الجيوسياسي  الوضع 
البديلة المشاريع 

تجدر الإشارة إلى أنه من أجل تعزيز قوة 
مــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة »شــمــال جــنــوب« 
ومــشــاريــع أخـــرى مــمــاثــلــة، مــن الــضــروري 
ــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي  عـــقـــد أحـــــــداث مـــثـــل الـــمـ
سبيل  فعلى  فلاديفوستوك.  في  الشرقي 
الـــمـــثـــال، جـــمـــع الـــمـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي فــي 
 68 مـــــن  ــاركــــيــــن  مــــشــ  2022 عـــــــام  ــــريـــــف  خـ
دولـــة، واقــتــرب الــحــجــم الإجــمــالــي لــلــعــقــود 
تريليون روبــل. وكانت   3.3 الموقعة من 
إمكانيات  بــحــث  هــي  الرئيسية  الــمــواضــيــع 
بــدون سويفت،  الــحــدود  عبر  المدفوعات 
والــتــحــديــات عــنــد الــعــمــل مـــع شـــركـــاء جــدد 
ــيـــــط الــــــهــــــادئ،  ــ ــــحـ ــمـ ــ ــا والـ ــ ــيــ ــ ــقــــة آســ ــنــــطــ مــــــن مــ
ومــشــاكــل تــطــويــر صــنــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــا 

الفائقة.
أن  على  التأكيد  الضروري  من  وبالتالي، 
مــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة »شــمــال جــنــوب« 
هــــو طـــريـــق نـــقـــل فـــريـــد وواعــــــد ومـــطـــلـــوب 
الــذي يمتد من  الــيــوم، وهــو  للعالم  بشدة 
مــيــنــاء نــافــا شــيــفــا الــهــنــدي عــبــر إيـــران إلــى 
سانت بطرسبرغ )7200 كم( باستخدام 
الــــــنــــــقــــــل الـــــــبـــــــحـــــــري والــــــــنــــــــهــــــــري والـــــســـــكـــــك 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــعـــقـــوبـــات  الــــحــــديــــديــــة. وعــ
ــــرب  ــغـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــرضـ ــــي فـ ــتــ ــ ــــر الــــمــــســــبــــوقــــة الــ ــيـ ــ غـ
الأنشطة  فــإن  المتحدة،  الــولايــات  بــقــيــادة 
داخـــــــل مــــركــــز الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة »شــــمــــال 
جــنــوب« قــد تكثفت مــؤخــراً. ويــرجــع ذلــك 
إلى حد كبير إلى الحادث الذي وقع في 
قـــنـــاة الـــســـويـــس، عـــنـــدمـــا جــنــحــت الــســفــيــنــة 
العملاقة إيفر غرين في آذار 2021 وعلى 
إلــــى أن  مـــا أدى  18,000 حــــاويــــة،  مــتــنــهــا 
ــــام الـــمـــرور.  عــلــقــت 450 ســفــيــنــة فـــي ازدحـ
وقـــدرت فــتــرة تــوقــفــهــا بــنــحــو 10 مــلــيــارات 
مـــا  الأمـــــــــر  اســـــتـــــغـــــرق  الـــــــيـــــــوم.  فــــــي  دولار 
يـــقـــارب الأســـبـــوع لــفــتــح الــقــنــاة. وقـــد أدى 
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انــهــيــار الــنــقــل هـــذا إلـــى ســلــســلــة كــامــلــة مــن 
الـــمـــؤتـــمـــرات والـــمـــفـــاوضـــات والـــمـــشـــاورات 
ــيــــة  ــارة الــــدولــ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــز الـ ــــركـ ــمــــل مـ ــثـــيـــف عــ ــتـــكـ لـ

جنوب«. »شمال 
ومــع بــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة في 
أوكرانيا العام الماضي، وفي ظل ظروف 
العقوبات الأكثر صرامة ضد روسيا التي 
ــقــــل الــــدولــــي  ــنــ ــتــــســــب مــــمــــر الــ ــلــــت ذلــــــــك، اكــ تــ
ــيــــة خـــاصـــة  ــمــ ــــوب أهــ ــنـ ــ ــــجـ ــيــــن الــــشــــمــــال والـ بــ

ــادات الـــــدول  ــتــــصــ لـــاقـــتـــصـــاد الــــروســــي واقــ
الذي  العمل  من  الكثير  الصاعدة. وهنالك 
يــتــعــيــن الــقــيــام بــه لــتــطــويــره، ولــكــن هــنــالــك 
وسيتم  حلها،  المشاكل سيتم  أن  فــي  ثقة 
الــتــغــلــب عــلــى الــصــعــوبــات، وســيــصــبــح ممر 
ــــي بــــيــــن الــــشــــمــــال والــــجــــنــــوب  ــــدولــ الــــنــــقــــل الــ
ــيــــا والـــــدول  ــــم رابـــــط بـــيـــن روســ بـــالـــفـــعـــل أهـ

معها. والتعاون  للتجارة  المستعدة 

مركز التجارة 
الدولية »شمال 

جنوب« هو 
طريق نقل 

فريد وواعد 
ومطلوب 

بشدة للعالم 
اليوم

يـــخـــضـــع مـــيـــنـــاء أولــــيــــا فــــي مــنــطــقــة أســــتــــراخــــان أيـــضـــاً 
لإعــــادة الــهــيــكــلــة. وفـــي أيــــار 2022، تـــم اتـــخـــاذ قـــرار 
فيها خاصة  اقتصادية  منطقة  بإنشاء 

2022

فــي  للبضائــع  اليومــي  التحميــل  متوســط  توقعــات  ارتفعــت 
مقارنــة  مــرة   4.7 بمقــدار  تمــوز  فــي  قزويــن  بحــر  اتجــاه 
الســابق العــام  مــن  نفســها  بالفتــرة 

4.7

عندمــا جنحــت الســفينة العملاقــة إيفــر غريــن علقــت 450 
ســفينة فــي ازدحــام المــرور. وقــدرت فتــرة توقفهــا بنحــو 
10 مليــارات دولار فــي اليــوم

10 مليار$



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1154 الإثنين 25 كانون الأول 2023 شؤون اقتصادية14

	ǧأليكسي تشيتشكينǧ
      ترجمة: قاسيون

وقال رئيس غينيا الاستوائية: »هناك دول لا 
الــذيــن يريدون  إنّــهــم  تريد لإفريقيا أن تتطور: 
الاستمرار في استخدام مواردنا. لكن الأفارقة 
يستيقظون، ولــيــس هــنــاك مــا يمكننا الحصول 
عــلــيــه مــن مــثــل هـــذه الــبــلــدان لــتــعــزيــز اقــتــصــادنــا. 
بينما الــتــعــاون مــع روســيــا وبــيــاروســيــا يسمح 
ــا بـــالـــتـــخـــلّـــص مــــن الاســـتـــعـــمـــار الــــجــــديــــد الــــذي  ــنـ لـ

فرضته علينا القوى الاستعمارية السابقة«.
تؤكد هذه التقديرات أيضاً العلاقات الاقتصادية 
النشطة على نحو متزايد بين روسيا وإفريقيا. 
الإفريقية في عامي  الروسية  التجارة  ارتفعت 
بـــأكـــثـــر مــن  قـــيـــاســـيـــة:  بـــوتـــيـــرة   2023  - 2022
الـــثـــلـــث! عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، ارتـــفـــعـــت الــــصــــادرات 
النصف.  إفريقيا بنحو  إلــى  الروسية  الصناعية 
هناك أكثر من 60 نوعاً من المنتجات: معدات، 
ــــات، عــــــربــــــات، أســـــمـــــدة كــــيــــمــــاويــــة، آلات  ــنـ ــ ــاحـ ــ شـ
ــــزوّد إفــريــقــيــا  زراعـــيـــة، مــنــتــجــات دفــاعــيــة، إلــــخ. تـ
روسيا بأنواع عديدة من المواد الخام الزراعية 
»بما في ذلك القهوة وحبوب الكاكاو والفواكه 
الاســتــوائــيــة الــتــي تــحــظــى بــشــعــبــيــة خــاصــة بين 
الروس«، بالإضافة إلى المواد الخام النسيجية 
والــكــيــمــيــائــيــة وخـــامـــات الــمــعــادن غــيــر الــحــديــديــة 

والأخشاب الاستوائية والصناعات الخفيفة.
ــتــــجــــارة الـــروســـيـــة  ــــزداد الــ ــتـ ــ فــــي عـــــام 2024، سـ
الإفريقية بمقدار الثلث على الأقل مقارنة بعام 
2023. عـــاوة على ذلـــك، تــم اســتــخــدام الــروبــل 
الــــروســــي والـــعـــمـــات الإفـــريـــقـــيـــة بــشــكــل مــتــزايــد 
ــــام. يــرجــع  ــــعـ ــتـــجـــاريـــة مـــنـــذ بـــــدء الـ ــقـــود الـ ــعـ فــــي الـ
هــذا الــمــعــدّل المرتفع إلــى عــدد مــن الــعــوامــل. ما 
يــصــل إلــــى 80٪ مـــن جــمــيــع اتـــفـــاقـــيـــات الــتــجــارة 
ــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والــمــمــلــكــة  الإفــــريــــقــــيــــة مـ
المتحدة والولايات المتحدة من الستينيات إلى 
السبعينيات تنصّ على أنّه يجب على الأفارقة 
شــراء المعدات والسلع المصنّعة الأخــرى فقط 
ــــرب يـــواصـــل  ــغـ ــ ــذا فــــــإن الـ ــهــ ــــدان، لــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــن هــــــذه الـ مـ
جهوده الرامية إلى إبقاء إفريقيا في دور ملحق 
له ليس فقط بالمواد الخام، بل وأيضاً كمحمية 

سياسية.
عــلــى النقيض مــن هـــذه الــســيــاســة الاســتــعــمــاريــة 
الجديدة، فإن الجانب الروسي لا يطالب الدول 
الإفريقية بتنازلات في السياسة الخارجية عند 
إبرام اتفاقيات تجارية. ولا يتمّ إجبار الشركاء 
على استيراد أي منتجات فقط من روسيا، أو 
إلــى روســيــا فقط.  المنتجات الإفريقية  تصدير 
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ سياسة التسعير المرنة 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا الــــمــــصــــدرون الــــــــروس، والــــجــــودة 
الـــعـــالـــيـــة الـــمـــســـتـــمـــرة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــــــمـــــــورّدة مــن 

روسيا، تعود بالنفع على البلدان الإفريقية.
لـــذلـــك، ارتـــفـــع حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري لــاتــحــاد 
الــروســي مــع إفريقيا بنحو 20٪ بحلول نهاية 
عـــام 2023. فــضــاً عــن ذلـــك فـــإن غـــرب إفريقيا 
أصــبــحــت مــهــتــمــة عــلــى نــحــو مــتــزايــد لــيــس فقط 
بتنمية التجارة المتبادلة مع روسيا، بل وأيضاً 
بالاستثمار طويل الأجل والتعاون التكنولوجي 
معها. على سبيل المثال، قال سفير سيراليون 
لدى الاتحاد الروسي، محمد يونغاو، في رسالة 
مباشرة: إنّ »من المستحيل تطوير إنتاج النفط 
في بلدنا وفي أي مكان آخر، مع تجاهل وجود 
وقــدرات لوك- أويل وروزنفت. ونحن نرحب 
بمشاركتهما في تطوير النفط في سيراليون«. 
فـــي اســتــخــراج وتقطيع   ALROSA ســتــشــارك 
الماس السيراليوني أيضاً. أشــار السفير أيضاً 
ــا عــمــلــت فـــي ســيــرالــيــون  إلــــى أن شـــركـــة ألــــروســ
العقد الأول  التسعينيات، وأوائـــل  فــي منتصف 
مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن »تـــوقـــف العمل 
ــيـــة فــــي هـــــذا الــــبــــلــــد«. وقـــد  ــلـ بــســبــب الــــحــــرب الأهـ
أوضحت شركة ALROSA مؤخرًا أنها تنوي 
العودة. ووفقاً للسفير، فإنهم واثقون من أنهم 
سيكونون قــادريــن على مــواصــلــة بــنــاء علاقات 

متبادلة المنفعة معها.

العملات الوطنية خطوة المستقبل
ــاد الــــروســــي  ــ ــــحــ ــانــــا والاتــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، بـــــــدأت غــ
ــتــــحــــول إلـــى  ــأن الــ ــتــــوبــــر بــــشــ مــــفــــاوضــــات مـــنـــذ أكــ
الـــعـــمـــات الــوطــنــيــة فـــي الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وبـــشـــأن إدخــــــال بـــطـــاقـــات الـــدفـــع مــيــر فـــي غــانــا، 
اعتباراً من عام 2024. صرّح بذلك على هامش 
منتدى يالطا الاقتصادي رئيس مجلس الأعمال 
الــغــانــي الــروســي، مــوضــحــاً، أنّ البنك المركزي 
الـــغـــانـــي يـــتـــعـــاون مــــع الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي لــاتــحــاد 
الــــروســــي، وأنـــهـــم يــخــطــطــون لإجـــــراء تــســويــات 
تــجــاريــة مــتــبــادلــة مــعــنــا بــالــعــمــات الــوطــنــيــة، من 

إفريقيا تختار روسيا لا الغرب كشريكٍ اقتصادي
رفضت جميع الدول الإفريقية 

بالإجماع »توصيات« الاتحاد الأوروبي 
للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا. 
ووفقاً لقادتهم، فإنّ الانضمام إلى 

العقوبات ضد الاتحاد الروسي يعني 
أن إفريقيا تحتفظ بدور ملحق بالمواد 

الخام للقوى الاستعمارية السابقة، 
بينما يسهم التعاون مع روسيا في 

تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادة 
كافة الدول الإفريقية. 

خلال بنك في الصين كخطوة أولى. من المقرر 
أيضاً أن يتم الإنتاج المشترك لمكونات وقطع 
غــيــار الــســيــارات الــروســيــة المستخدمة فــي هذا 
البلد في أربع مدن في غانا اعتباراً من 2024.

ولا تـــقـــلّ جـــارتـــا غـــانـــا وســـيـــرالـــيـــون نـــشـــاطـــاً في 
تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا. وهكذا، 
الـــحـــبـــوب والأســــمــــدة  ســـتـــزيـــد غــامــبــيــا واردات 
الكيماوية من الاتحاد الروسي بمقدار النصف 
على الأقل. ومن المخطط زيادة هذه الإمدادات 
ــيـــريـــا  ــيـــجـ ــيــــا ونـ ــنــ ــيــ الـــــروســـــيـــــة مــــــع الــــســــنــــغــــال وغــ
ــيـــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــغــيــنــيــا، مــن  والـــنـــيـــجـــر. وفـــــي الـــمـ
المقرر إجراء رحلة استكشافية روسية- غينية 
البحرية  الحيوية  الــمــوارد  لــدراســة احتياطيات 
في النصف الأول من عام 2024 لغرض التنمية 
المشتركة. وكذلك تعميق الشراكة في مجالات، 
مــثــل: إعــــادة إنــتــاج الـــمـــوارد السمكية وتــطــويــر 
ــــطـــــول الـــصـــيـــد والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــســاحــلــيــة  أسـ

بحلول منتصف يناير 2024.
واعتباراً من عام 2024، ستشتري غامبيا أيضاً 
معدات فنية مختلفة لخفر السواحل في الاتحاد 
الـــروســـي، عــلــى رأســـهـــا الــمــركــبــة الــجــويــة بـــدون 
طيار مورينا، المستخدمة في المجال البحري 
»المطلوبة لمراقبة المياه«. تعدّ تقنيات معالجة 
 RM المياه بتقنية النانو التي تم تطويرها في
Nanotech أيضاً من بين عوامل التعاون مع 
غامبيا وكامل غرب إفريقيا. تشارك جميع دول 
غرب إفريقيا البالغ عددها 11 دولة في الاتحاد 
ــكــــواس،  ــابــــع لــــإيــ ــتــ الـــجـــمـــركـــي والاقـــــتـــــصـــــادي الــ
والتي ستسمح لمنتجي تقنية المياه »بدخول 
الـــســـوق الإقــلــيــمــيــة الـــواســـعـــة«، فــعــلــى الـــرغـــم من 
وفـــــرة الــــمــــوارد الــمــائــيــة الــطــبــيــعــيــة فـــي إفــريــقــيــا، 
فإنّ الوضع فيما يتعلق بتنقية المياه، وخاصة 

لأغراض الشرب، لا يزال إشكالياً.
ــا، اتـــفـــقـــت روســــيــــا مــــع الــــوفــــد الــحــكــومــي  ــ ــــدورهـ بـ
لـــســـاحـــل الــــعــــاج مـــــؤخـــــراً عـــلـــى زيــــــــادة إمــــــــدادات 

حــبــوب الـــكـــاكـــاو والـــمـــطـــاط الــطــبــيــعــي والــفــواكــه 
الاستوائية من هذا البلد، اعتباراً من الربع الرابع 
من عــام 2023. ومــن المخطط إنشاء مشاريع 
مشتركة في مجال بناء السفن التجارية وصيد 
الأســـمـــاك، وبــنــاء الــمــرافــق الــصــنــاعــيــة والــمــدنــيــة، 
والاســـتـــخـــدام الــرشــيــد لـــمـــوارد الــطــاقــة والــمــيــاه. 
ووفقاً لأولغا غوسيفا، رئيسة إدارة الاقتصاد 
ــة فــــــي نــيــغــنــي  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــــي لــــلــــحــــكــــومــــة الإقــ ــارجــ ــ ــــخــ الــ
نــوفــغــورد الــروســيّــة، فــإنّ الــعــاقــات الاقتصادية 
مع ساحل العاج تتطور بنشاط منذ عام 2019. 
تستخدم المنطقة الروسيّة على سبيل المثال: 
المطاط الإيفواري لصناعة الحلويات، وحبوب 
الكاكاو من ساحل العاج في إنتاج الشوكولاتة. 
واحتمالات التعاون متبادل المنفعة مع ساحل 

العاج هائلة بكل معنى الكلمة.
ــــزز مـــــوقـــــف روســــــيــــــا فــــــي غــــــــرب إفـــريـــقـــيـــا  ــعـ ــ ــتـ ــ ويـ
أيــضــاً مــن خـــال حقيقة أن الــحــكــومــة الــروســيــة 
وافــقــت فــي تــشــريــن الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام على 
مسودّة اتفاقية التعاون العسكري بين روسيا 
والسنغال، والتي أعدتها وزارة الدفاع الروسية. 
وبحسب الــوثــيــقــة، فـــإنّ الــتــعــاون العسكري مع 
السنغال ينصّ على تبادل المعلومات العسكرية 
والسياسية والاستخبارية العسكرية والتقنية، 
ــيـــة. وكـــذلـــك  ــاعـ وتــحــفــيــز تــــوريــــد الــمــنــتــجــات الـــدفـ
ــنـــي،  ــتــــعــــاون فــــي تــنــفــيــذ بــــرامــــج الـــــدفـــــاع الـــوطـ الــ
وتــدريــب العسكريين ومكافحة الإرهــــاب. ومن 
ــمّ الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتــــفــــاقــــيــــة فــي  ــتــ الــــمــــقــــرر أن يــ

المستقبل القريب.
بين  المنفعة  التعاون متبادل  باختصار، أصبح 
ــيــــا وإفـــريـــقـــيـــا اتـــجـــاهـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، وهـــو  روســ
اتجاه غير محدد، الأمر الذي يعمل على تعزيز 
المواقف الجيوسياسية لروسيا أيضاً. بالمعنى 
الواسع، يتمّ تشكيل نظام سياسي واقتصادي 
عالمي أمام أعيننا، حيث سيتم ضمان المساواة 

بين جميع الدول والشعوب.

أصبح التعاون 
متبادل المنفعة 

بين روسيا وإفريقيا 
اتجاهاً استراتيجياً 

وهو اتجاه غير محدد 
الأمر الذي يعمل 

على تعزيز المواقف 
الجيوسياسية 

لروسيا أيضاً
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فمعظم الأسر باتت عاجزة عن تأمين قوت يومها، 
فكيف لها التفكير بالعيد؟!

فلا ثياب جديدة للأطفال ولا حلويات ولا هدايا، 
فكل مــا سبق يحتاج إلــى ميزانية تــتــجــاوز راتــب 

الموظف بعشرات الأضعاف!
فــأيــن فـــرح الأطــفــال وضــحــكــاتــهــم، وأيـــن إيجابيات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــات، وكــيــف 
ــــة والــــــيــــــأس عــلــى  ــآبـ ــ ــكـ ــ أصــــبــــح طــــغــــيــــان الـــــحـــــزن والـ
حياة غالبية السوريين أمــراً اعتيادياً، ومن أحال 
مناسباتهم وأعيادهم إلى عبء ثقيل، بدلًا من أن 

تكون فرصة فرح لهم ولأطفالهم؟!

الأعياد ليست للفقراء!
مـــيـــاد الــســيــد الــمــســيــح ورأس الــســنــة الــمــيــاديــة، 
كغيرها من المناسبات، اعتاد السوريون الاحتفال 
بها والاستمتاع بطقوسها، ابتداء من الزينة التي 
كانت تغطي الشوارع وشرفات المنازل، وانتهاء 

بالأطعمة والشوكولا وبابا نويل!
القاسية  لكن هــذه السنة، كما غيرها مــن السنين 
الماضية، لا زينة ولا كــهــربــاء، والــشــوارع معتمة 
ــــواء ولا احـــتـــفـــالات، ولا أطــفــال  مــوحــشــة، فـــا أضـ
تــضــحــك وتـــفـــرح لـــرؤيـــة بـــابـــا نـــويـــل، فــقــد أصــبــحــت 

حتى مرافقته أو التصوير معه مأجوراً!
هذا هو واقــع كل الأحياء المفقرة والمهمشة في 
الفاحش سيد الأســـواق، والهموم  فالغلاء  مدننا، 
ــــات شــغــلــهــم  تــتــثــاقــل عـــلـــى عـــاتـــق الـــفـــقـــريـــن الــــذيــــن بـ
الشاغل تأمين وسيلة تدفئة والقليل من الطعام، 
وحديثهم يقتصر على ذكــريــات الأعــيــاد دون أن 

يعيشوا أفراحها!
فالدخل محدود والــقــرارات الحكومية وسياسات 
الإفقار سدت على هؤلاء الأفق، لتطحنهم وتدفن 

أفراح مناسباتهم وأعيادهم بمهدها!
ولكن هذا لم يمنع أنه على الطرف الآخر، ظهور 
البذخ والترف بأبشع صوره الاستهلاكية، هناك 
الــفــنــادق الــضــخــمــة والـــمـــولات الــفــاخــرة والــمــطــاعــم 
ــــة، وحــــيــــث تـــكـــاد  ــاذخـ ــ ــبـ ــ ــيــــات الـ ــالــ ــفــ ــتــ الـــفـــخـــمـــة والاحــ

الأضواء تعمي البصر من شدتها!
فـــالاحـــتـــفـــال بـــالـــمـــيـــاد والاســـتـــمـــتـــاع بـــجـــمـــالـــه، كــكــل 
الــمــنــاســبــات والأعـــيـــاد الأخــــرى، أصــبــح حــكــراً على 

الطبقة الغنية المخملية المترفة فقط لا غير!
الفرز الطبقي بنتيجة سياسات الإفقار  فتكريس 

ــــاوت الــطــبــقــي  ــفـ ــ ــتـ ــ ــعـــمـــم تَــــــرافــــــق مـــــع تــــكــــريــــس الـ الـــمـ
المشوّه بإحياء المناسبات والأعياد، وصولًا إلى 
دفنها لدى المفقرين، ومنحها شكلًا أكثر تشوهاً 

لدى المترفين!

»الكريسماس ماركت« نموذج عن التشوه 
المنظم!

ــــوق الـــمـــيـــاد« لـــعـــامـــه الـــثـــانـــي عــلــى  تــــم افـــتـــتـــاح »ســ
الـــتـــوالـــي فـــي مــديــنــة الـــمـــعـــارض الــقــديــمــة بــدمــشــق، 
وبدل أن تنشر هذه الفعالية روح العيد والفرحة 
وتعممها، جاءت لترسخ التفاوت الطبقي، ولتثبت 
أن الـــحـــيـــاة بـــاتـــت حـــكـــراً فــقــط عــلــى أبـــنـــاء الــطــبــقــة 
المخملية، مشوهة المعنى الحقيقي لميلاد السيد 
المسيح ببعده الإنساني والاجتماعي، وبجوهره 
والتضحية، وخاصة  والعطاء  المحبة  على  القائم 

بالنسبة للأطفال!
فـــرســـم الــــدخــــول إلــــى هــــذه الــفــعــالــيــة وحـــــده يخلق 
ــكـــان، وبــــأن  ــمـ ــلـ ـــاء لـ ــمـ ــتــ ذاك الإحـــــســـــاس بــــعــــدم الانــ
هـــــذه الاحـــتـــفـــالـــيـــة لــيــســت لــلــشــريــحــة الـــعـــظـــمـــى مــن 

السوريين!
فسعر بــطــاقــة الــدخــول للطفل 10 آلاف لــيــرة، أمــا 
ــــرة  ــــف لــــيــــرة، مــــا يـــعـــنـــي أن الأســ الـــبـــالـــغـــون 20 ألــ
المكونة من 5 أفراد، أب وأم وثلاثة أطفال، بحال 
نــيــتــهــم الــتــمــتــع بــالاحــتــفــالــيــة، ســتــكــلــفــهــم الــدخــولــيــة 
فقط مبلغ 70 ألف ليرة، أي بحدود نصف راتب 
الموظف الشهري، فأي أسرة تستطيع دفع هكذا 

مبلغ غير منطقي للدخول فقط؟!
وعــنــد دخــــول الـــســـوق »مـــكـــان الاحــتــفــالــيــة« وبــعــد 
ــــن ثــــم شــــبــــاك قــطــع  تــــجــــاوز حــــاجــــز الـــتـــفـــتـــيـــش، ومــ
ــــدة  الـــتـــذاكـــر لـــتـــأخـــد بــطــاقــتــك وتـــســـيـــر خـــطـــوة واحـ
ليأخذها ويمزقها  المنظمين  أحــد  فــقــط، يستقبلك 
فــوراً، دون أن يتسنى لك الوقت للنظر إليها، أو 

قراءة ما كتب فيها!
 l love“ ــارة ــ ــبـ ــ ــكــــان عـ ــمــ ــــي الــ بـــعـــد ذلــــــك تـــتـــلـــقـــفـــك فـ
Damascus” دون أن تترك ذاك الأثر الإيجابي 
مدينة دمشق  كــحــال  معتمة  فهي  منها،  المتوخى 
وضواحيها المفقرة، وكأنها رسالة مبطنة لتفرغ 

العبارة من مضمونها!
ــة لــــلــــعــــبــــارة تـــــوجـــــد الـــقـــلـــعـــة  ــلــ ــابــ ــقــ ــمــ وفــــــــي الــــجــــهــــة الــ
المضيئة، ولتبدأ مظاهر البهرجة في مشهد مثير 
للاستغراب والدهشة، وعندها تدرك أن كل ما في 

قتلوا الأعياد والمناسبات.. ومثلوا بها!

سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانعدام الحال عند أغلبية الأسر السورية، ألقى بظلاله على احتفالات 
الميلاد ورأس السنة!

هــذا الــمــكــان يــرســخ لــك مفهوم »الــنــاس يلي فوق 
والناس يلي تحت«!

فــالــســوق عــبــارة عــن أكــشــاك خشبية، أقيمت على 
ــــواق الأوروبــــيــــة الـــتـــي تــفــتــتــح فـــي عيد  ــ ــــرار الأسـ غـ
ــــع أضـــــــــواء لــشــجــرة  الــــمــــيــــاد، فـــالـــتـــصـــمـــيـــم بـــــــاذخ مـ
الميلاد الكبيرة والقلعة والأكـــواخ والــدب الكبير، 
ــأن الــتــقــنــيــن  ــ أضــــــــواء كــثــيــفــة تــــوحــــي لـــلـــســـوريـــيـــن بــ

الكهربائي ولّى وانتهى!
فـــــالأكـــــواخ خــشــبــيــة وقـــــد زيــــنــــت بــــبــــذخ مـــبـــالـــغ بـــه، 

واحتلتها ماركات تبيع منتجاتها بأسعار فلكية!
فقد بلغ سعر عــبــوة البيبسي 22 ألــف لــيــرة، في 
حــيــن تــجــاوز ســعــر كـــأس »الــهــوت شــوكــلــيــت« 28 
ألــــف لـــيـــرة، أمــــا عـــن أســـعـــار الــطــعــام فــتــبــدأ مـــن 50 
ألــف لــيــرة، فيما وصــل سعر البالون إلــى 20 ألف 
ليرة، أما الحلويات فيصل سعر أصغر قطعة إلى 

ما يقارب 15 ألف ليرة!
وفـــي وســـط الـــســـوق تــوجــد مــســاحــة لا بـــأس بها 
زينت بالنجوم الذهبية ورتبت على هيئة »كافيه« 
ــــف لـــلـــشـــخـــص ويــــســــمــــح لــك  ــ بــــرســــم دخــــــــول 30 ألـ
بتناول مشروب، أما في حال أردت ترفيه نفسك 

بنرجيلة فعليك دفع 60 ألف ليرة!
وفـــي صـــدر الــســوق تــوجــد شــاشــة كــبــيــرة تعرض 
إعلانات للماركات الموجودة، ومنصة للعروض 
أيــضــاً مساحات مخصصة لألعاب  الفنية، ويــوجــد 
الأطفال، كالسفينة والمراجيح وغيرها، وبرسوم 

باهظة طبعاً!
ــــه، بـــالـــزيـــنـــة وبــــالأســــعــــار الـــاهـــبـــة،  فـــالـــبـــذخ مـــبـــالـــغ بـ
وصـــــــــولًا إلــــــى الــــمــــتــــوافــــديــــن بـــثـــيـــابـــهـــم وســـيـــاراتـــهـــم 

و«خادماتهم«! 
فهناك من يسحب حيوانه الأليف ليطعمه ويرفه 
ــاركـــــت«، وآخــــــر يــرســل  ــ عـــنـــه فــــي »الـــكـــريـــســـمـــاس مـ
طفله مــع الجليسة »الــخــادمــة« ليشتري مــا يريد 

ومهما كانت التكلفة!
فكل ماهناك يثبت أن هــذا المكان أعــد ليستقطب 
ــا أصـــــحـــــاب الــــدخــــل  ــ ــ فــــئــــة قـــلـــيـــلـــة مـــــن الــــمــــتــــرفــــيــــن، أمـ
الـــمـــحـــدود والـــمـــفـــقـــرون فــهــم عــــاجــــزون حــتــى على 

زيارته!
والخلاصة ببساطة أن راتــب شهر كامل لا يكفي 
ثمن قطعة ملابس واحدة أو وجبة طعام مشبعة 
مـــمـــا هــــو مــــعــــروض فــــي هـــــذه الأكـــــــــواخ الــخــشــبــيــة 
الباذخة، فالأسعار لاهبة ولا تمت لواقع المفقرين 
ــثــــريــــة  ــلــــشــــريــــحــــة الــ ــقـــــط لــ ــ ــــة فـ ــــاحـ ــتـ ــ ــــة، وهـــــــــي مـ ــلـ ــ بـــــصـ

والمترفة!

تناقض فاقع ومفارقات!
عشرة أقدام فقط هي المسافة الفاصلة بين النور 
والبذخ والإسراف والترف في المكان المخصص 
القديمة  المعارض  أعــاه داخــل مدينة  للاحتفالية 
بدمشق والشريحة المستهدفة منها، وبين الظلمة 
والشقاء والفقر واليأس عند مدخلها تحت جسر 
الـــرئـــيـــس، حـــيـــث الـــبـــســـطـــات الــشــعــبــيــة وأصــحــابــهــا 
ــــن يـــتـــلـــقـــطـــون رزقـــــهـــــم، وازدحـــــــــام  ــــذيـ الــــمــــفــــقــــرون الـ
ــــول الـــبـــاص أو  ــــذي يــنــتــظــر وصـ الــشــعــب الــمــفــقــر الـ
الــســرفــيــس لــتــبــدأ رحـــلـــة الـــتـــدافـــع »والــمــطــاحــشــة« 
للحصول على موطئ قــدم بوسائل المواصلات، 
المتشردين والجياع والمتسولين،  مــن  مــع كثرة 

نساء ورجالًا وأطفالًا، في المكان!
تــنــاقــض لا يــمــكــن إلا أن تــاحــظــه كــتــعــبــيــر مكثف 
عما وصلت إليه الحال من تفاوت طبقي فج يتم 

تكريسه برعاية رسمية منقطعة النظير!
فمحافظة دمشق، التي خصصت المكان للاستثمار 
بــهــذه الــمــنــاســبــة »عــيــد الـــمـــيـــاد«، وبــاســمــهــا، وهــو 
للعلم يعتبر من الملكيات العامة افتراضاً، سخرت 
إمكاناتها مع إمكانات الشركة المنظمة والمستثمرة 
لاســتــقــطــاب شــريــحــة الأثـــريـــاء والــمــتــرفــيــن، مــع كل 
مترتبات هذا الاستثمار من بذخ وترف وماركات 
وترفيه وإضــاءة وكهرباء مستمرة دون انقطاع، 
وسط أزمة كهربائية مستفحلة دون حلول، على 
مــــرأى الــمــفــقــريــن الـــذيـــن يــبــعــدون عـــن هــــذا الــمــكــان 
عـــشـــرة أقــــــدام فـــقـــط، كـــرســـالـــة أكـــثـــر جــــــوراً وظــلــمــاً 
معممة عــلــى كــل الــمــفــقــريــن فــي الـــبـــاد، أن اذهــبــوا 
تمنع عنكم  الــتــي  بمنغصات عيشكم  الجحيم  إلـــى 

الاحتفال بهذه المناسبة أو غيرها!
فالمواطن المفقر بواد، وحكومته ومسؤولوه بواد 

آخر، وسط الأزمات المتفاقمة المفروضة عليه!
فـــفـــي حـــيـــن يـــعـــيـــش مـــعـــظـــم الـــســـوريـــيـــن بــــا كـــهـــربـــاء 
ــالـــهـــم يــعــانــون  ــئـــة، وأطـــفـ ولا غـــــاز ولا مـــــاء ولا تـــدفـ
الـــبـــرد والــــجــــوع والــــحــــرمــــان، هـــنـــاك الــقــلــة الــمــحــظــيــة 
ــثــــراء الــفــاحــش  والـــمـــدعـــومـــة رســـمـــيـــاً الـــتـــي تــعــيــش الــ

والبذخ والترف!
ــــل تــســتــمــر  ولا يـــقـــف الأمـــــــر عـــنـــد هــــــذه الـــــحـــــدود بـ
الحكومة بسياساتها التمييزية والطبقية لتدهس 
تعميقاً لأحزانهم  آلامــهــم،  عليهم  وتــزيــد  المفقرين 
وتكريساً لدفن أفراحهم ومناسباتهم، مع التمثيل 
ــاً لـــلـــنـــمـــاذج الاحـــتـــفـــالـــيـــة الــتــي  بـــهـــا وتــشــويــهــهــا وفــــقــ
تــرعــاهــا، وتيئيساً مــن إمكانية الــخــاص مــن هذه 
السياسات الظالمة بنتائجها الكارثية على حياتهم 

ومعاشهم وخدماتهم!

تتلقفك في المكان 
 l love« عبارة

Damascus« دون 
أن تترك ذاك الأثر 

الإيجابي المتوخى 
منها فهي معتمة 

كحال مدينة 
دمشق وضواحيها 

المفقرة وكأنها 
رسالة مبطنة 

لتفرغ العبارة من 
مضمونها
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إنّ المنطقة الواقعة بين بحار قزوين والأسود 
ــــرن الـــثـــامـــن  ــقــ ــ ــة الــ ــايــ ــهــ ــــي نــ ــــت فــ ــانـ ــ ــيــــق، كـ ــلــــطــ ــبــ والــ
عـــشـــر، ونـــتـــيـــجـــة لـــعـــوامـــل جـــغـــرافـــيـــة وتـــاريـــخـــيـــة 
وجــيــوســيــاســيــة عــــديــــدة، مـــكـــانـــاً لــلــقــاء الــهــجــرات 
الآسيوية والأوروبــيــة )قديماً وخــال العصور 
الوسطى(. وباتت تلك المنطقة موطناً تاريخياً 
لمعظم يهود العالم لأكثر من ألــف عــام منذ أن 
انتقل مركز ثقل اليهود من إمبراطورية الخَزَر 
الــقــروســطــيــة إلــــى مــنــطــقــة الاســتــيــطــان الــحــديــثــة 
بعد الغزو المغولي لروسيا وأوروبــا الشرقية. 
وأثــبــت تــمــركــز يــهــود الــعــالــم فــي هـــذه المنطقة، 
والتقسيمات المتعاقبة لبولندا في نهاية القرن 
الـــثـــامـــن عـــشـــر، أنـــهـــا كـــانـــت عــــامــــات بـــــــارزة فــي 
ولادة »الــمــســألــة الــيــهــوديــة« فــي روســيــا وبقية 

أوروبا.

يهود الخزر وروسيا
ــا بــعــد  ــ ــيــ ــ ــــي روســ ــألــــة الــــيــــهــــوديــــة فــ ــمــــســ ــــأت الــ ــــشـ نـ
تــقــســيــم بـــولـــنـــدا عـــــدّة مـــــرات )فــــي أعــــــوام 1772 
و1793 و1795( بين الإمبراطوريات الروسية 
والــبــروســيــة والــنــمــســاويــة. وبــعــد تدمير بولندا، 
أدى التقسيم إلــى نقل أكبر الجاليات اليهودية 
إلى الحكم الروسي - المناطق الجغرافية التي 
أصبحت تعرف فيما بعد باسم منطقة الاستيطان 
اليهودية. وفقاً للتعداد السكاني الروسي لعام 
الإمــــبــــراطــــوريــــة  يــــهــــود  مــــن  تــــركــــز %95   ،1857
فــــي 25  عــــددهــــم 5,189,401  ــالـــغ  الـــبـ الـــروســـيـــة 
ــنـــة الـــيـــهـــوديـــة  مـــقـــاطـــعـــة مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــمـــســـتـــوطـ
وبــولــنــدا الــروســيــة. إنّ سياسة الــتــرويــس التي 
ــتــــي فــرضــت  ــيـــصـــريـــة[، والــ ــقـ ــا ]الـ ــيــ اتــبــعــتــهــا روســ
ــيـــوداً عــلــى الــلــغــات والــثــقــافــات غــيــر الــروســيــة،  قـ
سببت أســـوأ مــعــانــاة للتتار المسلمين والــخــزر 
اليهود، حيث فرضت العديد من القيود )المهنيّة 
والــســكــنــيــة وغـــيـــرهـــا(. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، وبــغــض 
الــنــظــر عــن الأثـــريـــاء، وذوي الــمــهــارات الــعــالــيــة، 
وبعض الجنود القدامى، اقتصر اليهود الروس 
اتُهموا  الــيــهــوديــة. لقد  على منطقة الاســتــيــطــان 
ــة، واســتــغــال  ــ ــــزراعـ عــــــادةً بـــعـــدم الـــلـــجـــوء إلــــى الـ
ــــال مـــمـــارســـة إقــــــــراض الـــمـــال  الـــفـــاحـــيـــن مــــن خــ
يرين،  السكِّ للفلاحين  الخمور  وتوفير  ]الــرّبــا[، 
والــتــهــرب مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، والانـــخـــراط 

بأحداث شغب.
وتصدّرت المسألة اليهودية الجغرافيا السياسية 
الروسيّة بعد اغتيال القيصر ألكسندر الثاني عام 
1881، والذي اتُّهِمَ فيه اليهود. زوّدت الطبيعة 
بنوع  بريطانيا   1882 مايو  لقوانين  التمييزية 
مــــن الـــنـــفـــوذ »الأخـــــاقـــــي« والـــســـيـــاســـي لــلــتــدخــل 
المباشر بــالــشــؤون الــروســيــة نيابةً عــن اليهود 
الـــروس مــن خــال تنظيم اجــتــمــاعــاتٍ عــامّــة في 
لندن تركّز على المسألة اليهودية في روسيا. 

وواصــــــل الــبــريــطــانــيــون الــضــغــط عــلــى الــــروس 
بــهــذا الــشــأن طـــوال ثمانينيّات الــقــرن 19. وبعد 
أن أصبحوا في وضع يسمح لهم بنقل النقاش 
ــا، قـــامـــوا  ــ ــيـ ــ ــيـــهـــوديـــة إلـــــى روسـ حـــــول الـــمـــســـألـــة الـ
بتحويل اتجاه خطابهم الدبلوماسي من مجرّد 
التعبير عن آرائهم حول قوانين مايو 1882 إلى 
القوانين  تلك  لإلــغــاء  المباشر  الرسمي  التمثيل 
ــــن بــــــــدأوا بــتــســمــيــتــهــم  ــذيـ ــ ــلـــيـــهـــود، والـ الــــمــــضــــادّة لـ
»بالإسرائيليّين« تماشياً مع السياسة العدوانية 
اليهود وتهويد  المتمثّلة في صَهينَة  المتزايدة 

الصهيونية.
قام العديد من الجغرافيّين في العصور الوسطى 
ــــن الــــمــــعــــاصــــريــــن بـــــــدراســـــــة صـــعـــود  ــيــ ــ ــــؤرّخــ ــمــ ــ والــ
وســـقـــوط إمــبــراطــوريــة الـــخَـــزَر الــيــهــوديــة )بــعــد 
التحوّل الجماعي للخَزَر الأتراك إلى اليهودية( 
في جنوب روسيا بين القرنين الثامن والعاشر. 
تــراجــعــت قــوة الــخــزر بعد هزيمة جيشهم على 
يــد سفياتوسلاف، دوق كييف، فــي عــام 960. 
ــا فــــــي عــــام  ــ ــيـ ــ ــيـــز خــــــــان لـــــروسـ ــكـ ــنـ وضــــــــع غــــــــزو جـ
1218حــــــــــدّاً لــمــا تــبــقّــى مـــن إمـــبـــراطـــوريـــة الـــخـــزر، 
مـــمّـــا أدى إلــــى تــشــتــيــت يـــهـــود الـــخـــزر بــيــن بحر 
قـــزويـــن وبــحــر الــبــلــطــيــق – الــمــوطــن الــتــاريــخــي 
يهود  انتقل  عندما  المعاصرين.  لليهود  الفعلي 
الخزر من أكواخهم في سهوب روسيا وآسيا 
الــوســطــى إلـــى بـــلـــدات ومــــدن أوروبـــــا الــشــرقــيــة، 
ــقــــدوا فــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة هـــويـــتـــهـــم الــمــتــمــاســكــة  فــ
ــقـــط بـــديـــنـــهـــم وتـــقـــالـــيـــدهـــم  كــــخــــزر، واحـــتـــفـــظـــوا فـ
الأخرى. ولا بدّ أن هذه الحقيقة التاريخية هي 
التي دفعت آرثــر كويستلر )يــهــودي أشكنازي 
مَـــجَـــري( إلـــى الــقــول فــي كــتــابــه »الــقــبــيــلــة الثالثة 
عشرة، إمبراطورية الخزر وتراثها« بأنّ اليهود 
الأشــكــنــاز هــم أحــفــاد الــخــزر. وبالمثل، لا بــدّ أنّ 
ــاذ فـــي جــامــعــة  ــتــ ذلــــك دفــــع بــــول ويــكــســلــر، الأســ
تــل أبــيــب، إلـــى تــألــيــف ثــاثــة كــتــب هــي »الــيــهــود 
الأشكناز: شعب سلافيّ تركي يبحث عن هوية 

العلم يفنّد الأساطير الصهيونية )الجزء الثالث – يهود الخَزَر والوراثة(
هذه المختارات المُسَلسَلة مأخوذة 

)بتصرّف وتلخيص( من الكتيّب 
الصادر عن الحزب الشيوعي البريطاني 

)الماركسي-اللينيني( عام 2015 
بعنوان »الصهيونية – أيديولوجية 

عنصرية ومعادية للسامية«. وقد 
تطرّق الجزء السابق إلى أدلّة أستاذ 
اللغويّات بول ويكسلر، والذي رغم 

كونه »إسرائيلياً« رفضت الأكاديميّات 
الرسمية أبحاثَه بذريعة أنها »علمٌ 
زائف«، لأنّ نتائجها خلصت إلى أنّ 

اليهود المعاصرين المنحدرين من 
أوروبا الشرقية قبل عدة قرون لا يمتّون 

بصلة نسب للسكّان اليهود الأصليين 
في الشرق الأوسط. في الجزء الثالث 

أدناه عرضٌ موجَز لتاريخ يهود الخَزَر 
ثمّ أدلّة على أطروحة ويكسلر نفسها 

من علمٍ آخر، هو علم الوراثة.

يـــهـــوديـــة«، و»الأصــــــــول غــيــر الـــيـــهـــوديـــة لــلــيــهــود 
الــســفــارديــم«، و»إعــــادة صياغة ذات مستويين 
ــــون  ــيّ فـــــي الـــلـــغـــة الـــيـــديـــشـــيـــة، الــــيــــهــــود والــــصــــوربــ
ــلـــهـــجـــة الـــكـــيـــيـــفـــيّـــة الـــبـــولـــيـــســـيـــانـــيـــة«.  والـــــخـــــزر والـ
وفـــي هـــذه الــكــتــب يــجــادل ويــكــســلــر بـــأنّ اليهود 
الأشكناز هم في الغالب من أصل سلافي تركي 
وليس من المهاجرين اليهود الفلسطينيين، في 
حين أنّ اليهود الــســفــارديــم هــم بشكل رئيسيّ 

من أصل أمازيغي وعربي.
وأيّــــاً يــكــن الأمــــر، يَــعــتــبــرُ الصهاينة أبــحــاثــاً كهذه 
للساميّة«.  بــل وحتى »معادية  المحرّمات،  مــن 
في هذا السياق، لعب الصهاينة دوراً فعالًا في 
إنـــشـــاء مـــا يــســمــى »الـــرابـــطـــة الــدولــيــة لجمعيات 
علم الأنساب اليهودية« )AIJGS( عام 1980، 
بهدف احتواء تزايد الوعي العالمي الأكاديمي 
ــعـــاصـــريـــن غــيــر  ــمـ ــبـــي بــــأصــــول الــــيــــهــــود الـ ــعـ والـــشـ
ــــة، وبـــــالأدلـــــة الـــنـــاشـــئـــة بــــشــــأن أســـافـــهـــم  الــــســــامــــيّ

الخزر.

البحوث الجينيّة تكذّب الصهاينة
تميل الأبحاث الوراثية أيضاً إلى دعم أطروحة 
ويكسلر. حيث أفاد نيكولاس ويد في 27 أيلول/ 
سبتمبر 2003 في صحيفة نيويورك تايمز أن 
علماء الوراثة وجدوا تشابهاً وراثياً كبيراً بين 
اليهود الأشــكــنــاز وأولــئــك الــذيــن يسكنون آسيا 
الــوســطــى، »لــقــد وجــد فــريــق مــن علماء الــوراثــة 
الـــذيـــن يـــدرســـون أصــــول الــمــجــتــمــعــات الــيــهــوديــة 
بــصــمــة جــيــنــيّــة غــيــر عــاديــة تــحــدث فــي أكــثــر من 
نصف الــاويــيــن مــن أصــل أشــكــنــازي. يُعتقد أن 
هذه البصمة نشأت في آسيا الوسطى، وليس 
في الشرق الأدنى، وهو موطن أجداد اليهود« 
- حملت الورقة عنوان: »تقرير لعلماء الوراثة 
وجد صلة بين آسيا الوسطى واللاويين«. وقد 
اضــطــرّ الــعــديــد مــن عــلــمــاء الـــوراثـــة إلـــى التوصل 

إلى النتيجة نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت ورقة بحثية أخرى 
أنّ جينات اليهود الذين استقرّت عائلاتهم في 
الــشــرق الأوســـط منذ زمــن سحيق تــكــاد تكون 
متطابقةً وراثياً مع جينات العرب الفلسطينيين 
ــاكــــن أخــــــرى(.  ــيــــس جـــيـــنـــات الـــيـــهـــود فــــي أمــ )ولــ
أحدثت هذه النتائج ضجّة لدرجة أنه تم سحب 
الـــبـــحـــث مــــن الـــنـــشـــر فــــي الــمــجــلــة الـــــرائـــــدة »عــلــم 
  Immunology  Human»ــبـــشـــريـــة الـ الــمــنــاعــة 
لأنــــه »يــتــحــدى الادّعـــــــاء بــــأنّ الــيــهــود هـــم شعب 
مختار خاصّ وأنّ اليهودية لا يمكن أن تكون 
إلا عن طريق الوراثة« بحسب وصف آر ماكاي 
في صحيفة »ذي أوبزيرفر« بمقال له بعنوان 
»مــجــلــة تــطــعــن بــأبــحــاث الــجــيــنــات حـــول الــيــهــود 
والفلسطينيين«، )المراقِب، 25 تشرين الثاني/

نوفمبر 2001(.
اليهود المعاصرون ليسوا ساميّين

يقدم محمّدين ولــد مي في نهاية دراسته عدة 
ــــةLALKAR  إلّ  ــلـ ــ ــــجـ ــمـ ــ اســـتـــنـــتـــاجـــات لا يـــمـــكـــن لـ
أن تــؤيّــدهــا، بما فــي ذلــك الاســتــنــتــاجــات الثلاثة 

الرئيسيّة التالية:
»أولًا، إنّ الادعاء الساميّ اليهودي الذي أطلقه 
الصهاينة باسم اليهود المعاصرين لا يزال غير 
مدعومٍ بأدلّة وفقاً لما توصّل إليه الباحثون في 
التاريخ وعلم الآثار واللغويات وعلم الوراثة«.

ــاء الــســامــيّ بشكلٍ  ــ »ثــانــيــاً، يــتــمّ اســتــخــدام الادّعــ
ــــيّ لــــتــــبــــريــــر تــــجــــريــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن مــن  ــ ــاسـ ــ ــ أسـ
ممتلكاتهم وتهجيرهم وانتحال هويتهم من قبل 
المستوطنين اليهود في أحد أكثر أشكال سرقة 

الهوية الثقافية تعقيداً«.
»ثـــــالـــــثـــــاً، حــــتــــى لـــــو كـــــــان الــــيــــهــــود الــــمــــعــــاصــــرون 
)ســامــيّــيــن( بالفعل، فـــإنّ هــذا لا يــبــرّر انتزاعهم 
لممتلكات الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بأيّ 
اضطهاد ســابــق أو حــاضــر أو ​​فعلي أو مزعوم 
لــلــيــهــود فـــي أوروبــــــا أو فـــي أيّ مــكــان آخــــر في 

العالم«.

علم الوراثة أيضاً 
استبعدَ »ساميّة« 

اليهود المعاصرين 
ولكن حتى لو 

كانوا »ساميّين« 
فهذا لا يبرّر 

الاحتلال الصهيوني 
لفلسطين

علوم وتقانة
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أظــهــر الــعــدوان المستمر على غـــزة، أن القنابل 
التي يسقطها جيش الاحتلال بدعمٍ من واشنطن 
فوق رؤوس المدنيين، تترك آثاراً سياسية في 
مــنــطــقــة أوســــــع بــكــثــيــر مــــن 365 كــــــم2، مــســاحــة 
الــقــطــاع، أو حــتــى مــســاحــة فلسطين الــتــاريــخــيــة 
كــلــهــا، الــتــي يـــقـــاوم شــعــبــهــا الـــعـــدوان الصهيوني 
بقوات  ويلحق خسائر جسيمة  اللحظة،  حتى 
الاحــتــال. وعــلــى هــذا الأســــاس، مــا الـــذي يمكن 
رصـــده حتى اللحظة فــي هــذه الرقعة الواسعة 

المتأثرة منذ 7 أكتوبر الماضي؟

هل يمكن الجزم بأجندة واشنطن؟
ــــي حـــــاضـــــراً  ــكــ ــ ــــريــ كــــــــان مــــــشــــــروع الـــــفـــــوضـــــى الأمــ
ــاً، وإن اخــتــلــفــت الـــــــدول الــمــســتــهــدفــة فــيــه،  ــ ــمـ ــ دائـ
فــقــد ظــل الــجــوهــر ثــابــتــاً، وهـــو إحــــراق المنطقة 
بشكلٍ كــامــل، الأساليب اختلفت وتــطــورت منذ 
حــرب الــعــراق، لكن الهدف لم يتغير، فــإن كانت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة قـــد غــــزت الـــعـــراق بــقــواتــهــا، 
تبيّن لاحقاً أن قدراتها العسكرية لا تسمح لها 
بمغامرات أخــرى من هذا النمط، ولذلك لجأت 
ــــذاتـــــي، عــبــر  لــســيــاســة أخـــــــرى، وهـــــي الــتــفــجــيــر الـ
تــأجــيــج الــتــنــاقــضــات الـــداخـــلـــيـــة فـــي كـــل الــمــنــطــقــة 
والاستثمار في أزماتها وتعميقها بدلًا من حلّها 
إلـــى أن تــنــفــجــر، ولــذلــك يــبــدو الــهــدف الأمــريــكــي 
ــتــــاج إلـــــــى تـــســـلـــيـــط الــــضــــوء  واضـــــــحـــــــاً، لـــكـــنـــه يــــحــ
عليه، لا بهدف عرضه فحسب، بــل بهدف فهم 
جوهر الإجراءات المضادة التي تجري لإعاقة 

المشروع الأمريكي.
اليوم، وبعد مرور أكثر من شهرين على عملية 
طوفان الأقصى، أصبح واضحاً بما لا لبس فيه، 
أن واشنطن تدفع للضغط على الدول الأساسية 
فــي المنطقة، وتــحــديــداً مصر والــســعــوديــة، هذا 
بالإضافة إلى المحاولة الدائمة لتعميق أي شرخ 
موجود في العلاقة بين الدول العربية وإيران. 
وكانت آخر هذه المحاولات، الإعلان الأمريكي 
ــــا وصـــفـــوه  ــــع مـ ــاء تـــحـــالـــف لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــــشـ ــــن إنـ عـ
بــــ الــتــهــديــد الـــقـــادم مـــن الــيــمــن عــلــى الــمــاحــة في 
البحر الأحمر، والذي تلا إعلان جماعة »أنصار 
الله« عن استهداف أي شحنات بحرية تتعامل 
مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، وفــــي هــــذا الــخــصــوص 
ــــد مــــركــــز دراســـــــــات قـــاســـيـــون مـــــــادة مــوســعــة  أعــ
حــــول هــــذه الــنــقــطــة، وخـــلـــص أن حــصــة الــكــيــان 
مـــن الــشــحــنــات الـــتـــي تــمــر عــبــر قـــنـــاة الــســويــس 
لا يمكن أن تزيد عن 0.01% من إجمالي حجم 

التجارة العالمية التي تمر عبر القناة، هــذا إذا 
افترضنا أن كل صادرات وواردات الكيان تمر 
من البحر الأحمر! ومن زاويــة أخــرى يحق لنا 
التشكيك بالجدوى من إنشاء تحالف جديد في 
ظل وجود تحالف مشكّل لهذا الغرض منذ عام 
CMF« 2001« ويـــضـــم فـــي صــفــوفــه 39 دولـــة 
بالفعل، هــذا إذا كــان الهدف المعلن هو فعلًا ما 
تسعى واشــنــطــن إلـــى تحقيقه، لــكــن الاســتــنــتــاج 
الـــذي خلصت لــه الــمــادة الــمــشــار إلــيــهــا، أن أحــد 
الأهـــداف مــن الخطوة الأمريكية هــي إعــاقــة كل 
الــمــاحــة فــي البحر الأحــمــر، ليكون الــهــدف من 
ذلـــــك الـــضـــغـــط عـــلـــى مـــصـــر، الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل 
كبير على إيــراداتــهــا مــن قناة السويس لتكون 
واشنطن أضافت بذلك عامل ضغط جديد على 
مـــصـــر، بــعــد الــضــغــط الـــنـــاتـــج عـــن عــمــلــيــة الــكــيــان 
في القطاع والحديث المتواتر عن السعي إلى 
تهجير ســكــانــه إلـــى ســيــنــاء الــمــصــريــة. لا بهدف 
تصفية القضية الفلسطينية كما يشاع، بل بهدف 
الــضــغــط عــلــى مــصــر ومــحــاولــة تــفــجــيــرهــا، نــظــراً 
لأن تهجيراً كهذا إن حصل، لن يكون التهجير 
الأول الذي يفرض على الفلسطينيين، ولم يؤدِ 
ذلــك في وقــتٍ سابق، ولــن يــؤدي في أي وقتٍ 
لاحـــق إلـــى تــصــفــيــة الــقــضــيــة، بـــل ســيــكــون عــامــاً 

إضافيا في إنعاشها ووضعها على سكة الحل.
الأهداف الأخرى التي يمكن الحديث عنها، هي 
المحاولة الأمريكية لزج السعودية في تحالف 
كهذا، وهــو ما لا ترضى به القيادة السعودية، 
ــادة تــوريــطــهــا مــــجــــدداً فـــي حــــرب مع  ــ بـــهـــدف إعــ
ــــدأت الــســعــوديــة تــعــمــل بشكل  الـــيـــمـــن، بــعــد أن بـ
حثيث على إغـــاق هــذا الــمــلــف، وإيــجــاد أرضية 
مــنــاســبــة لــتــفــاهــمــات ســيــاســيــة. ســعــي واشــنــطــن 
لإشــــــراك الـــســـعـــوديـــة فـــي هــــذه الـــخـــطـــوة يــهــدف 
ــــران،  أيـــضـــاً إلــــى تــوتــيــر الـــعـــاقـــات مـــجـــدداً مـــع إيـ
وخـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الـــســـعـــي الأمـــريـــكـــي الـــدائـــم 
لــتــثــبــيــط الــمــســاعــي الــصــيــنــيــة والـــروســـيـــة لـــرأب 

الصدع بين طهران والرياض.

دول تتحرك ولقاءات تعقد لمواجهة مشروع الفوضى الأمريكي
محاولة الإحاطة بكل الارتدادات 

الحاصلة مهمة صعبة، وتحديداً في 
ظل توسعها الدائم، فعلى المستوى 

السياسي: تعقد لقاءات مباشرة وتجري 
اتصالات، بالإضافة إلى اجتماعات 
سياسية على مستويات الدول، إلى 

جانب نشاطٍ دائمٍ في الأمم المتحدة، 
وتصريحات مستمرة للدبلوماسيين 

المعنيين في المسألة هناك، وكل 
ذلك يجري بشكل متواصل وعلى مدار 

الساعة. يعكس كل ذلك بلا شك حجم 
الاهتمام بما يجري، لا بجانبه الإنساني 

فحسب، بل بالغرض السياسي الذي 
يسعى له رعاة العدوان. لا يُستبعد 

بالطبع أن يكون جزء ملحوظ من هذه 
اللقاءات يعقد لغرض التشويش 

على القضية الفلسطينية وإغراقها 
بدهاليز جديدة، وخصوصاً تلك التي 

يجريها الغرب. أو لغرض آخر لا ينفي 
الأول، وهو استثمار اللحظة بهدف 

إشعال فتائل جديدة في منطقة 
استراتيجية وحساسة، قال عنها 

وزير الخارجية الروسي في وقت سابق: 
إنها بالفعل فوق برميل بارود، وهو 

ما يشكّل أحد الدوافع الحقيقية لهذا 
النشاط والاهتمام السياسي.

هل يقف الآخرون مكتوفي الأيدي؟
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة الـــتـــي عــرضــنــا بــعــضــاً 
يـــســـيـــراً مـــن جــوانــبــهــا فـــي الــمــنــطــقــة، تــشــكّــل مع 
ذراعها المتقدمة »إسرائيل« وعملائها الآخرين 
ــــي مــنــطــقــتــنــا،  ــــي عـــلـــى الأمــــــــن فـ ــــاســ الـــخـــطـــر الأســ
والتطور اللافت في هذا الخصوص، أن الدول 
ــــدأت تــتــحــرك بــدرجــة  الأســـاســـيـــة فـــي الــمــنــطــقــة بـ
أعلى من الاستقلالية للدفاع عن نفسها، في ظل 
المسوّقة أمريكياً، ويــجــري ذلــك على  الفوضى 
عــدة مــســتــويــات، ربــمــا يــكــون أبــرزهــا: التنسيق 
المتواصل والموسع مع روسيا والصين، وما 
يعنيه ذلك من مساعٍ لتوحيد صفوف أصحاب 
الـــمـــصـــلـــحـــة، فـــــي مــــواجــــهــــة الــــفــــوضــــى مـــــن دول 
المنطقة. ولم تعد الخطوات تقتصر على إعاقة 
المحاولات الأمريكية، بل أخذت تتوسع ليظهر 
ــمــــحــــاولات تــــســــرّع عــمــلــيــات  كـــمـــا لــــو أن هـــــذه الــ

مواجهتها لا العكس.
ــــي  ــــرانــ ــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق أجـــــــــرى الــــرئــــيــــس الإيــ فــ
ابراهيم رئيسي اتصالًا مع نظيره المصري عبد 
الفتاح السيسي، وأكد المتحدث باسم الرئاسة 
الــمــصــريــة: أن الــرئــيــســيــن بــحــثــا خـــال الاتــصــال 
ــــاع غـــــــــزة، فـــضـــاً  ــــطـ ــــي قـ ــــورات الأوضـــــــــــــاع فــ ــ ــــطـ ــ تـ
عــن متابعة الــنــقــاش حـــول الــقــضــايــا الــعــالــقــة بين 
البلدين، وأشار النائب السياسي لمكتب الرئيس 

الإيــرانــي، أن الرئيسين »بحثا آخــر التطورات 
ــيـــة الــــوحــــدة الإســـامـــيـــة«.  فــــي فــلــســطــيــن، وأهـــمـ
واتفقا على »اتخاذ خطوات ملموسة للتسوية 
النهائية للقضايا بين البلدين« ما يعني اقتراب 
ــادة الــعــاقــات بــيــن مــصــر وإيـــــران في  جـــدي لإعــ
لــحــظــة حــســاســة وحـــرجـــة، بــالــرغــم مـــن الــضــغــط 

الأمريكي في الاتجاه المقابل.
تـــتـــســـق الــــخــــطــــوة الــــمــــشــــار إلــــيــــهــــا، مــــع خـــطـــوات 
أخــــــرى كـــثـــيـــرة، إذ اســـتـــضـــافـــت بــكــيــن مـــنـــذ أيــــام 
لـــقـــاءً جـــديـــداً بــيــن إيـــــران والـــســـعـــوديـــة، وتــطــرق 
البيان الختامي للقضية الفلسطينية، وضرورة 

التنسيق بين الدول الثلاث الموقعة عليه.
في روسيا أيضاً، ناقش نائب وزيــر الخارجية 
ــــي  ــرانـ ــ ــــع الـــســـفـــيـــر الإيـ ــــوف مـ ــدانـ ــ ــــوغـ مـــيـــخـــائـــيـــل بـ
الــتــطــورات الأخــيــرة فــي المنطقة، وجـــرى ذلــك 
ــــوازٍ مــــع مـــشـــاركـــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتـ ــ بـــشـــكـــلٍ مـ
الروسي في القمة الروسية- العربية، المنعقدة 
في مراكش، والتي أشار بيانها الختامي بشكلٍ 
واضــح إلى دعم الــدول المجتمعة لجهود مصر 
فـــي مـــواجـــهـــة تــبــعــات الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة على 
غــــزة، وتــقــديــر مــوقــفــهــا فـــي إدخـــــال الــمــســاعــدات 
الإنسانية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني، 
ودعم جهودها في المصالحة الفلسطينية، التي 

باتت قضية ملحة أكثر من أي وقتٍ مضى.

جمع هذه الدول 
في هذه اللحظات 

بالذات لتعلن عن 
»رؤاها المتطابقة« 
وتنسيق سياساتها 

حول القضية 
الفلسطينية، 

وآفاق حلّها يعني 
الكثير

الأمريكية،  فــي مواجهة الاستراتيجية  المصلحة  الـــدول صاحبة  بها  تــقــوم  الــتــي  التحركات 
والــتــي جــرى عــرض بعضها، تبدو حتى اللحظة بوصفها مــؤتــمــرات وخــطــابــات بعيدة عن 
الإجــــــــراءات الــمــلــمــوســة، وبـــالـــرغـــم مـــن أن الــمــطــلــوب فـــي هــــذه الــلــحــظــات الــقــاســيــة خــطــوات 
على الأرض لوقف الــعــدوان، إلّ أن جمع هذه الــدول في هذه اللحظات بالذات لتعلن عن 
»رؤاها المتطابقة« وتنسيق سياساتها حول القضية الفلسطينية، وآفاق حلّها، يعني الكثير، 
وخصوصاً أنــه يجري بعيداً عن الــولايــات المتحدة والـــدول الغربية التي تــدور في فلكها، 
ويمكننا القول: إنه لن يمر كثير من الوقت حتى تثمر هذه التحركات، لتكون أولى ثمارها، 

ضرب المحاولة الأمريكية والصهيونية الحالية لإحراق المنطقة.

شؤون عربية ودولية
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	ǧملاذ سعد

ــنــــذ انـــتـــخـــاب  ــتــــعــــرض الــــحــــكــــومــــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــ تــ
ــــرون وتـــشـــكـــيـــلـــهـــا، إلـــى  ــاكـ ــ الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـ
ومــتــزايــدة  انــتــقــادات سياسية وشعبية متسعة 
بــمــرور الــوقــت، وتــنــوعــت أشكالها مــن البيانات 
السياسية والعمالية المعارضة إلى احتجاجات 
عــمــالــيــة وشــعــبــيــة تــزايــد زخــمــهــا بــمــرور الــوقــت، 
وحول مسائل عديدة ومتنوعة شملت قوانين 
الــــعــــمــــل وســـــــن الــــتــــقــــاعــــد وأســــــعــــــار الــــمــــحــــروقــــات 
ــــى انــــتــــقــــادات ســيــاســيــة  ــافــــة إلــ ــلــــبــــرلــــة، بــــالإضــ والــ
وشــعــبــيــة حــــول الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــحــكــومــة 
ــــك فــضــاً  ــــل ذلــ ــيـــة بــمــخــتــلــف الـــمـــلـــفـــات، وكــ ــالـ الـــحـ
الــتــي تلقتها الحكومة  الــضــربــات السياسية  عــن 
الحالية دولياً، وكان من أبرزها انسحاب قواتها 
مــــن إفـــريـــقـــيـــا وتــــحــــديــــداً مــــن الـــنـــيـــجـــر، بـــالإضـــافـــة 
لخلافاتها مــع الــجــزائــر. وبالمحصلة، أثـــرت كل 
هـــذه الأحــــداث عــلــى رصــيــد مــاكــرون وحكومته 
الــســيــاســي، بــمــقــابــل ارتـــفـــاع الـــمـــؤشـــرات لــصــالــح 

قوى أخرى.
ضـــمـــن هــــــذه الــــتــــطــــورات الـــمـــحـــلـــيـــة فــــي فـــرنـــســـا، 
ــا، تــــتــــغــــيــــر الــــخــــريــــطــــة  ــ ــهــ ــ ـــة الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بــ ـــ ــيـ ـــ ــــدولــ ــ والـ
الــســيــاســيــة بــيــن الــقــوى المختلفة بــعــاقــاتــهــا مع 
بعضها البعض، ليأتي مشروع قانون الهجرة 
الـــجـــديـــد بـــوصـــفـــه تــــنــــازلًا مــــن الـــحـــكـــومـــة لــصــالــح 
ــارةً بخطوة  ــ الــتــيــارات اليمينية مــن جــهــة، وإشــ
نـــحـــو تـــحـــالـــف جـــديـــد يــجــمــعــهــم، كـــمـــا أشــــــار إلــيــه 
رئــيــس حـــزب »فــرنــســا الأبـــيـــة« الــيــســاري جــان 

لوك ميلانشون.

بعض مفردات القانون
يعمد مــشــروع قــانــون الهجرة الجديد– والــذي 
تـــم رفــعــه لــلــمــجــلــس الـــدســـتـــوري مـــن أجـــل بحث 
ــــدة مـــســـائـــل تــشــدد  ــلـــى عــ ــــدى دســــتــــوريــــتــــه– عـ مــ
إجراءات الهجرة إلى فرنسا، وعلى المهاجرين 
الموجودين بها أساساً، وبمجمله فإن القانون 
يــــرفــــع مــــن مـــســـتـــوى الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــقـــومـــيـــة– 
اليمينية المتطرفة داخل المجتمع الفرنسي، كما 
وصــفــتــه مــاريــن لــوبــان رئــيــســة حـــزب »التجمع 

الــوطــنــي« اليمينية صــراحــة، بـــأن الــحــدث شكل 
»انتصاراً إيديولوجياً«.

تــــنــــطــــوي بــــعــــض مـــــــفـــــــردات الـــــقـــــانـــــون الــــجــــديــــد 
ــــراءات الــلــجــوء،  عــلــى تــســريــع الــبــتّ وتــنــفــيــذ إجــ
وتـــقـــصـــيـــر فــــتــــرات الاســـتـــئـــنـــاف الــمــتــعــلــقــة بــهــا، 
وتــشــديــد شــــروط الــتــأشــيــرات الــطــبــيــة، وجــعــل 
إجـــــــــــــــراءات وشــــــــــــروط لــــــم شــــمــــل الأســــــــــر أكـــثـــر 
صــعــوبــة، وإمــكــانــيــة تــرحــيــل الأشـــخـــاص اللذين 
كــان عمرهم أقــل مــن 13 عــامــاً حين قــدمــوا إلى 
فرنسا، وإمكانية ترحيل الآباء والأمهات الذين 
وإمكانية  الــفــرنــســيــة،  الجنسية  أطــفــالــهــم  يحمل 
ــــزدوجـــــي  ــــن مـ ــيـــة الــــفــــرنــــســــيــــة عــ ــنـــسـ ســــحــــب الـــجـ
ــا، وفــــرض  ــ الــجــنــســيــة، مـــمـــن يـــرتـــكـــبـــون جـــنـــح مـ
إنــــشــــاء وديــــعــــة مـــالـــيـــة عـــلـــى الــــطــــاب الأجــــانــــب 
مــن خـــارج الاتــحــاد الأوروبــــي لحصولهم على 
تـــأشـــيـــرة دراســــــــة، واســــتــــرجــــاع وديـــعـــتـــهـــم عــنــد 
ــبــــاد، مـــن أجــــل ضـــمـــان عــودتــهــم،  مـــغـــادرتـــهـــم الــ

وغيرها من الأمور.

ردود الأفعال
لاقــى هــذا القانون الــذي بــات يسمى بـ »قانون 
ــمــــه الأكــبــر  ــرّابــــه وداعــ ــيــــن« نــســبــةً إلــــى عــ ــانــ دارمــ
وزير الداخلية جيرالد دارمانين، ترحيباً شديداً 
من قبل الحكومة والتيارات والأحزاب اليمينية 
واليمينية المتطرفة في فرنسا، وذلك بعد تأييد 

349 عضواً برلمانياً له ومعارضة 186 فقط.
وقال دارمانين بعد إقــرار مشروع القانون من 
البرلمان الفرنسي: »إن نص الهجرة تم إقراره 
بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل 
للأجانب، وطــرد أولــئــك الــذيــن يرتكبون أعمالا 
إجرامية. نصّ قوي وحازم لحماية الفرنسيين 

ولتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين«.
ــيــــن إريــــــك  ــهــــوريــ ـــمــ واعـــــتـــــبـــــر رئـــــيـــــس حــــــــزب الــــجـ
ــاريـــخـــي لــلــيــمــيــن ]...[  ســـيـــوتـــي أنـــــه »انــــتــــصــــار تـ

قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية«.
بالمقابل، ندد رئيس حزب »فرنسا الأبيّة« جان 
ــــال: إنــــه »نــصــرٌ  لــــوك مــيــانــشــون بـــالـــقـــانـــون، وقــ
مــــقــــززٌ« وأشـــــــار »لـــقـــد تـــأســـس مـــحـــور ســيــاســي 
جــــديــــد« بــــإشــــارة إلـــــى الـــتـــحـــالـــف بـــيـــن الــحــكــومــة 

فرنسا: الانقسام حول قانون الهجرة يعكس خلافات أوسع

نشب خلاف وانقسام سياسي جديد داخل فرنسا، حمل عنوان مشروع قانون الهجرة الجديد الذي أقره البرلمان 
الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي، ورغم أن مسألة الهجرة تُعد حدثاً بأبعاد سياسية داخل فرنسا وارتباطها 

بالاتحاد الأوروبي، إلا أنه كان شرارة أخرى تضيء على خلافات سياسية أعمق وأوسع تجري وتتطور.

والأحزاب اليمينية، واليمينية المتطرفة.
كــمــا أعــلــن الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــفــرنــســي عــزمــه 
ــانـــــون أمــــــــام الــمــجــلــس  ــ ــقـ ــ عــــلــــى الــــطــــعــــن بــــنــــصّ الـ
الدستوري، وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، 
أن »هذا القانون ينطوي على عواقب سياسية 

خطيرة«.
ــة أوريـــلـــيـــات روســــو بتقديم  وقــــام وزيــــر الــصــحّ
ــتُـــبـــدل  ــانــــون، واسـ ــقــ ــاً عـــلـــى الــ ــتــــراضــ اســتــقــالــتــه اعــ
ــالـــوزيـــرة الــمــكــلــفــة أنــيــيــس فـــيـــرمـــان لـــو بــــودو،  بـ
ورفـــــــض الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي اســـتـــقـــالـــة وزيـــــرة 
العالي والبحث سيلفي ريتايو، وعمّت  التعليم 
ــــرات شـــعـــبـــيـــة عــــديــــدة  ــاهـ ــ ــــظـ الـــــمـــــدن الـــفـــرنـــســـيـــة تـ

احتجاجاً على القانون.

محاور سياسية جديدة
ــــود وتــعــاظــم  ــانـــون الـــجـــديـــد وجــ ــقـ ــــذا الـ يــعــكــس هـ
تــــقــــاطــــع بـــالـــمـــصـــالـــح بــــيــــن الــــحــــكــــومــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــة الــــحــــالــــيــــة والـــــــتـــــــيـــــــارات والأحــــــــــــزاب  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
اليمينية، واليمينية المتطرفة بمجموعها، تحت 
ضغط الأحداث والتطورات الداخلية والدولية، 
ليؤدي هذا التقاطع إلى تقارب وتأسيس نواة 
ــالــــف« أو »مـــــحـــــور« يــــتــــكــــوّن بــمــواجــهــة  لـــــ »تــــحــ
تــــــيــــــارات يــــســــاريــــة جــــــذريــــــة، لــــضــــمــــان اســــتــــمــــرار 
إبــعــادهــا عــن سلطة وقـــيـــادة الـــبـــاد، بــمــا يضمن 
لاحــقــاً جــمــع أصــــوات نــاخــبــي مختلف الــتــيــارات 
والأحـــــزاب الــلــيــبــرالــيــة والــيــمــيــنــيــة لــصــالــح الحظ 

الأوفر بينهم، ولضمان مصالحهم.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، لا يــــــزال الـــتـــقـــارب بـــيـــن الـــتـــيـــارات 
اليسارية في فرنسا بدرجات متواضعة، إلا أنّ 
مثل هــذه التطورات ستدفع بشكل موضوعي 
نــحــو فـــرز أوضـــح وأوســــع وأعــمــق بــيــن اليسار 
واليمين الفعليين داخل البلاد، وتمحى الحدود 
والــهــوامــش الوهمية بينهم نحو فصل واضــح، 
ــاداً لــــلــــمــــوضــــوعــــات والــــعــــنــــاويــــن الأكــــثــــر  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ واســ
جذريةً ســواء بالسياسة الداخلية أو الخارجية 

لفرنسا.

 خارجياً كما الداخلي:
 الموقف من فلسطين

فـــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، يــــبــــرز عـــــن الــــيــــســــار وبـــشـــكـــل 
خاص حزب »فرنسا الأبية« بقيادة جان لوك 
مــيــانــشــون، والـــــذي أعـــلـــن فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة 
مواقف جريئة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، 

السياسي معه داخل  التعاطي  نظراً لحساسية 
المجتمع الغربي ككل، فلم يدخل جوقة »إدانــة 
حـــمـــاس« واعـــتـــبـــر بـــيـــان لــلــحــزب أن »الــهــجــوم 
المسلّح لقوات فلسطينية بقيادة حماس يأتي 
في سياق تكثيف سياسة الاحتلال الإسرائيلية 
فــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس الــشــرقــيــة« 
وقـــال مــيــانــشــون: إن »كـــل أعــمــال الــعــنــف التي 
أُطلق لها العنان ضد إسرائيل وفي غزة، تثبت 
أمـــراً واحـــداً فقط، وهــو أن العنف لا ينتج ولا 
يعيد سوى إنتاج نفسه« مطالباً فرنسا بالعمل 
ــا إلـــى تــنــفــيــذ حل  عــلــى وقـــف إطــــاق الـــنـــار، ودعــ

الدولتين وفقاً للقرارات الدولية.
ــيـــة«  ــــزب »فـــرنـــســـا الأبـ بــطــبــيــعــة الــــحــــال، اتُــــهِــــم حـ
ومــــيــــانــــشــــون بـــكـــلـــيـــشـــيـــهـــات مـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة، 
حــيــث اتــهــمــتــه بــذلــك رئــيــســة الــــــوزراء الــفــرنــســيــة 
إلــيــزابــيــث بـــــورن، مـــنـــددة بــــ »الـــغـــمـــوض« الـــذي 
اكتنف موقفه، واعتبرت أن معاداة الصهيونية 
ــلــــة لإخــــفــــاء  ــيــ فـــــي حـــــــزب »فــــرنــــســــا الأبــــــيــــــة« وســ
معاداة السامية، وشُنت عليه حملة من مختلف 

الأحزاب.
رداً على ذلك، صرح ميلانشون: إن »الموافقة 
عـــلـــى الــــمــــجــــزرة الـــمـــســـتـــمـــرة عــــــار عـــلـــى بــــــورن، 
فرنسا لا تتحدّث على هذا النحو« بإشارة إلى 
اعـــتـــداءات الــكــيــان الصهيوني عــلــى قــطــاع غــزة، 

وتوصيفاً واضحاً بإجرامه من قبل الحزب.

فرز مستمر
إن تباين المواقف تجاه مسألة قانون الهجرة 
كـــــمـــــثـــــال واحـــــــــــــد عـــــلـــــى حــــــــــدث داخــــــــلــــــــي )غـــــيـــــره 
ــار الـــمـــحـــروقـــات(، والــمــلــف  ــعــ ســـن الــتــقــاعــد وأســ
الــفــلــســطــيــنــي كــمــثــال واحــــد عــلــى حـــدث خــارجــي 
)غيره الحدث الأوكــرانــي والــوجــود العسكري 
في إفريقيا(، يشير إلى أن مجريات وتطورات 
الــحــاضــر تــدفــع وتــســرع مــن عمليات الــفــرز بين 
اليمين واليسار دولياً وفي كل دولة على حدة، 
وبــســيــاق مــوضــوعــنــا الآن، فــرنــســا تشكل مــثــالًا 
واضــحــاً على هــذا الأمــر، إذ يتطور الفرز هناك 
بــاتــجــاه تــجــاوز الـــحـــدود الــشــكــلــيــة والاســمــيــة للـ 
»اليمين واليسار« عبر إعــادة ترتيب أولويات 
الشعب الفرنسي التي تتعارض مع السياسات 
الــتــي جــرى التغطية عليها  الــداخــلــيــة،  الليبرالية 
عــبــر عــقــود طــويــلــة مــن نــهــب الــشــعــوب الأخـــرى 

وخاصة في إفريقيا.

يعكس هذا القانون 
الجديد وجود 

وتعاظم تقاطع 
بالمصالح بين 

الحكومة الفرنسية 
الليبرالية الحالية 

والتيارات والأحزاب 
اليمينية واليمينية 

المتطرفة 
بمجموعها تحت 

ضغط الأحداث 
والتطورات الداخلية 

والدولية
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ــقـــوات الــمــســلــحــة  ــلـ ــام لـ ــعــ ــائـــد الــ ــقـ أكـــــد الـ
الأوكرانية فاليري زالوجني، العثور 
ــــد مــكــاتــبــه  عـــلـــى جـــهـــاز تــنــصــت فــــي أحـ
الـــذي كــان يــريــد عقد اجتماعات فيه، 
ــالـــي: هـــذه  ــتـ ــأقــــول لـــكـــم الـ ــــرح »ســ وصــ
هي الغرفة التي يجب أن أستخدمها 
الــــــــيــــــــوم. بـــــــالأمـــــــس خـــــــــال الـــتـــفـــتـــيـــش 
عــــــثــــــروا فــــيــــهــــا عــــلــــى جـــــهـــــاز لــلــتــنــصــت 
ــــد  ــمــــات الــــهــــاتــــفــــيــــة«، وأكــ ــالــ ــكــ ــمــ ــلــــى الــ عــ
جهاز الأمــن الأوكــرانــي كذلك العثور 
على جــهــاز للتنصت وتــم فتح قضية 

جنائية.
وقـــد أفــــادت صحيفة »أوكــرايــنــســكــايــا 
بــرافــدا« بالعثور على أجهزة تنصت 
لــدى عــدة قياديين في الجيش كذلك 
الأمـــــر، وقـــالـــت صــحــيــفــة »تــســيــنــروز« 

الأوكــــــرانــــــيــــــة نــــقــــاً عـــــن مـــــصـــــادر لـــهـــا، 
بمكتب  للتنصت  بالعثور على جــهــاز 
مساعد القائد العام للقوات المسلحة 
قــــســــطــــنــــطــــيــــن بــــــــوشــــــــويــــــــف، وتــــلــــمــــح 
وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــام الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، أن 
الرئاسة الأوكرانية بقيادة فلاديمير 
ــلــــف زرع هــــذه  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي تــــقــــف خــ

الأجهزة دون اتهام مباشر بذلك.
تــعــكــس هــــذه الــفــضــيــحــة حــجــم الـــهـــوّة 
والــــخــــافــــات الــــجــــاريــــة بـــيـــن الــطــيــفــيــن 
ــاســــي، وتــــحــــديــــداً،  ــيــ الـــعـــســـكـــري والــــســ
بين زالــوجــنــي الــذي يحظى بشعبية 
بين الأوكــرانــيــيــن، وزيلينسكي الــذي 
ــنــــشــــاط  بــ الأول  يـــــــبـــــــدأ  أن  ــــشـــــى  ــــخـ يـ
ســيــاســي ويــنــافــســه لاحــقــاً، وقـــد أشــار 
إلــــى ذلــــك وضـــوحـــاً فـــي وقــــت ســابــق، 
ــــاولات الـــجـــيـــش  ــ ــــحـ ــنـــمـــا وصـــــــف مـــ ــيـ حـ
ــا خـــطـــؤٌ  ــهــ ــالـــســـيـــاســـة أنــ ــــراط بـ ــــخـ ــــالانـ بـ

كبيرٌ.
ومــــؤخــــراً، يــــدور خـــاف جــديــد حــول 
ــقــــاط الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــشـــروع  ــنــ بـــعـــض الــ
قــانــون التعبئة الــجــديــد، الــذي يجري 
ــــرانـــــي،  ــــل الـــبـــرلـــمـــان الأوكـ نـــقـــاشـــه داخــ
واعتبر أنها »لا تلبي مصالح القوات 
المسلحة الأوكرانية« وتحديداً منها، 
ما يتعلق بتجنيد النساء، معتبراً أنه 
سيؤدي لهجرة جماعية للنساء نحو 
الــخــارج، وزيـــادة الــعــبء على مكاتب 
مواعيد  وتحديد  العسكري،  التجنيد 
للتناوب العسكري، معتبراً أن »منح 

إجازة إضافية مع الاحتفاظ بمكافأة 
ــلـــوا  ــاتـ مــــالــــيــــة لــــمــــدة 90 يــــومــــا لــــمــــن قـ
لـــمـــدة 24 شــــهــــراً« مــســتــحــيــل، بسبب 
»نـــقـــص الـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة الـــمـــدربـــة 
لتنفيذ المناوبات« وما يتعلق بإعفاء 
الـــمـــعـــاقـــيـــن مـــــن الــــــدرجــــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 

الخدمة العسكرية.
ويــذكــر، أن مــشــروع الــقــانــون يقترح 
إلغاء التأجيل من الخدمة العسكرية، 
وذلـــــــــــــك لــــتــــعــــبــــئــــة الــــــــطــــــــاب فــــــــي ســـن 
الــتــجــنــيــد، ومــــن الــمــحــتــمــل أن يــجــري 
ــــات تــــقــــضــــي بـــتـــعـــبـــئـــة  ــعـ ــ ــــريـ ــــشـ وضـــــــــع تـ
الــــرجــــال الــمــتــواجــديــن خـــــارج الـــبـــاد، 

عــــلــــمــــاً كــــذلــــك أنـــــــه قـــــد تـــــم حــــظــــر ســفــر 
الــرجــال الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بين 

18 و60 عاماً.
ــــــص بــــــــالــــــــكــــــــوادر  ــقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وفــــــــــضــــــــــاً عــــــــــن الـ
ــقــــوات  ــاتــــت تـــعـــانـــي الــ والــــمــــجــــنــــديــــن، بــ
ــقـــــص مــــعــــلــــن فـــي  ــ الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة مـــــــن نـ
الـــــــذخـــــــيـــــــرة، حـــــيـــــث ذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
الــــــقــــــوات  أن  بـــــــوســـــــت«  »واشــــــنــــــطــــــن 
الأوكــرانــيــة تعاني مــن نقص بقذائف 
الـــمـــدفـــعـــيـــة عـــلـــى خـــطـــوط الـــمـــواجـــهـــة، 
ــــذي يــجــبــر بـــعـــض الــــوحــــدات  ــــر الــ الأمــ
ــلــــتــــخــــلــــي عـــــــن هـــجـــمـــات  ــــة لــ ــــريـ ــــكـ ــــعـــــسـ الـ
ــا، وأكـــــــــــــدت: أن »نـــقـــص  ــ ــهـ ــ مـــخـــطـــط لـ

الذخيرة يزيد من قلق كييف، ووضع 
قواتها في القتال، في وقت تتأخر فيه 

المساعدات الأمريكية والأوروبية«.
وكل ذلك في وقت يتزايد فيه خوف 
الــــرجــــال الأوكـــرانـــيـــيـــن مــــن الالـــتـــحـــاق 
بـــالـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة، بــــالــــتــــوازي مــع 
ــــة فـــي  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ تـــــعـــــاظـــــم الـــــخـــــســـــائـــــر الـ
ــــوع  ــبــ ــ ــفـــــي الأســ ــ ــــوف الـــــجـــــيـــــش، فـ ــفــ ــ صــ
الماضي وحــده ذكــرت وزارة الدفاع 
الـــــروســـــيـــــة مــــقــــتــــل وجــــــــــرح أكـــــثـــــر مــن 
4960 عــســكــريــاً أوكــــرانــــيــــاً، وإســـقـــاط 
و4  ــاً  ــ ــ ــاروخـ ــ ــ صـ و30  ـــرة،  ــيـ مــــســ  259

مقاتلات جو و3 مروحيات.

	ǧمحرر الشؤون العربية والدولية

ــام الــمــاضــيــة بــشــكــلٍ كبير  ــ عــــاد الــحــديــث فـــي الأيــ
ــار واضــحــاً  حـــول طـــرق الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، وصــ
أن أحـــداثـــاً بـــدت صــدفــاً ســـوف تــتــحــول فــي ظل 
الــظــروف الــدولــيــة الــمــتــوتــرة إلـــى أحــــداث كثيفة 
ومتسارعة التواتر، وعلى هــذا الأســاس تُظهر 
الــعــالــم نــزعــة للتعامل مــع احتمالية كــهــذه،  دول 
وبالتالي إيجاد بدائل مناسبة مؤقتة أو دائمة.

إيفرغرين وما تلاها
منذ أشــهــر، تعرضت ناقلة حــاويــات إلــى حــادث 
نــــادر الــحــصــول فــي قــنــاة الــســويــس، إذ جنحت 
ــــة عـــــــاجـــــــزة عـــن  ــلـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــــق الـ ــلـ ــ ــعـ ــ لــــتــــغــــلــــق الـــــقـــــنـــــاة وتـ
تموضعها  برحلتها، ومنعت بسبب  الاســتــمــرار 
الناقلات الأخرى من المرور في القناة الضيقة، 
مـــا تـــحـــوّل إلــــى كـــارثـــة حــقــيــقــيــة بـــوجـــه الــتــجــارة 
الـــعـــالـــمـــيـــة، الــــتــــي يـــمـــر حـــــوالـــــي 13% مـــنـــهـــا عــبــر 
قـــنـــاة الـــســـويـــس. الـــحـــادثـــة وتـــأثـــيـــراتـــهـــا الــكــثــيــرة 
دفــعــت بــعــض المحللين إلـــى اســتــنــتــاجــات تنفي 
مُــدبّــرة حتماً، وخصوصاً،  وتعتبرها  صدفيتها، 
لها. بعيداً عن  الهائلة  التبعات  مــا اتضحت  بعد 
ــــرض الآراء  ــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل، وعــ الــــغــــوص فــــي هـ
والآراء الــمــقــابــلــة، يــبــدو أن نــقــاش الــمــســألــة من 
زاويــة أوســع أصبح أكثر أهمية، فلحظة إغلاق 
ــاً حــقــيــقــيــاً لــنــقــاش ضــــرورة  ــعــ الـــقـــنـــاة شــكّــلــت دافــ
التجارة  عليها  تعتمد  خــيــارات متنوعة  وجـــود 
ــار دفـــعـــة جــديــدة  ــكــ الــعــالــمــيــة، وأعـــطـــت هــــذه الأفــ
فـــي صــالــح الــمــشــاريــع الــقــائــمــة لــتــطــويــر شبكات 
النقل البري، وتحديداً من الصين وإلــى العالم، 

كـــون الأخـــيـــرة تــعــتــبــر الــشــريــك الــتــجــاري الأهـــم 
لغالبية الدول العالمية. المسألة لا تقتصر على 
جوانب تجارية، بل تتحول إلى قضية سياسية 
أساسية، كونها ركناً من أركــان الأمــن الوطني 
للدول، الذي يعتمد لفهمه وتأمينه على التبادل 

التجاري للسلع الاستراتيجية.
ــا جــــرى عـــرضـــه حــتــى الآن، يــعــتــبــر مــهــمــاً في  مـ
فهم التطورات اللاحقة، وتحديداً تلك الحاصلة 
اليوم في سوق النقل البحري، وأثر ذلك على 
مجمل التجارة العالمية، التي تعتمد على البحر 
في 80% من حجمها الكلي. لكن ما يجري اليوم 
يبدو تطوراً ملحوظاً، إذ كانت الدول الصاعدة، 
مثل: الصين، تركّز بشكلٍ كبير على استثماراتها 
بطرق النقل الــبــريــة، وتتمتع فــي الــوقــت نفسه 
بــمــواقــع مــتــقــدمــة فـــي الــنــقــل الـــبـــحـــري، إذ كــانــت 
شــركــات صــيــنــيــة، مــثــل: COSCO وغــيــرهــا من 
ــــل، لــكــن الــمــنــافــســة على  الــشــركــات الــعــشــر الأوائــ
الــمــســتــوى الــعــالــمــي حُــســمــت لــصــالــح الــشــركــات 
الغربية، مثل: شركة line Maersk الدنماركية 

وMSC السويسرية.
اليوم، بدأت الشركات الغربية بإصدار إعلانات 
ــــرورة إيـــقـــاف الــنــقــل الــبــحــري  خــطــيــرة حـــول ضـ
عبر قناة السويس، والانتقال إلى الشحن عبر 
رأس الرجاء الصالح، ما يمكن أن يرفع أجور 
النقل البحري بنسب تصل إلــى 43% ويضيف 
7 إلــــــى 10 أيــــــــام عـــلـــى مــــــدة الــــرحــــلــــة. إعــــانــــات 
الــشــركــات الــغــربــيــة تــحــمــل أيـــضـــاً حــالــة مـــن عــدم 
الــيــقــيــن، إذا لا يــجــري تــحــديــد مـــدة مـــحـــددة، أو 
حلول دائمة للمشاكل المفترضة. يقول الرئيس 
التنفيذي لشركة هاباج لويد الألمانية مثلًا: إن 

فوضى الطرق البحرية كفرصة جديدة
تبدو اللحظة التاريخية التي يعيشها الكوكب لحظةً مفصلية على كل الأصعدة، 
إذ يتحول أي تطور في أي من الملفات السياسية إلى فرصة لدفع القضايا العالقة 
إلى الواجهة، فالقول بأن صراعاً ذا طابع عالمي يجري، وأن تنافساً شرساً يحصل 

بين أقطاب متعددة، يعني أن كل الميادين هي ساحة صراع، وأن إحراز النقاط في 
أي ميدان يزيد فرصة حسم المعركة النهائية.

المدة »ربما تتراوح حسب المأمول، بين أيام 
وأســابــيــع، ولــكــن بــكــل تــأكــيــد ثــمــة ســيــنــاريــوهــات 
أيضاً نحتاج إلى أن نفكر فيها عندما يستغرق 
الأمر مدة أطول«، على هذا الأساس ليس من 
الصعب التنبؤ بأن حالة عدم اليقين هذه ليست 
بالمنتجين  الــعــالــمــيــة، وتــضــر  لــلــتــجــارة  مُطمئنة 
الحيوية،  القطاعات  والمستهلكين، وخصوصاً، 
مثل: النفط، إذ تعتمد 3 من أصل أهم 7 نقاط 
لــعــبــور الــنــفــط فـــي الــعــالــم عــلــى قــنــاة الــســويــس، 

ومضيق باب المندب.
اللحظة التي سببت فوضى كبيرة في التجارة 
العالمية كانت فرصة مهمة للصين لزيادة حصة 
شــركــاتــهــا مـــن الــنــقــل الــبــحــري، إذ أعــلــنــت شــركــة 
OOCL الصينية عن قطع علاقاتها التجارية مع 

اتفاقات  يبدو  فيما  الصهيوني، وعقدت  الكيان 
أو تــفــاهــمــات مـــع الــيــمــن لــتــأمــيــن شــحــنــاتــهــا عبر 
البحر الأحمر، ما يمكن أن يسرع عملية عالمية 
العالمية.  الــتــجــارة  عــلــى  للهيمنة  بالفعل  جــاريــة 
كل ذلك يتيح إمكانية أكبر لتغيير القواعد التي 
فرضتها الــولايــات المتحدة في السابق، والتي 
ــمــمــت بــشــكــل خــــاص لــضــمــان مــصــالــحــهــا على  صُ

حساب الدول الأخرى.
الــــخــــطــــوات الـــطـــمـــوحـــة الــــتــــي تـــســـعـــى لـــهـــا دول 
كــبــرى، مــثــل: روســيــا والصين والهند وغيرها، 
تــرتــبــط بــشــكــل أســـاســـي بــالــســيــطــرة عــلــى كــافــة 
الـــمـــيـــاديـــن الــمــمــكــنــة، وانـــتـــزاعـــهـــا مـــن يـــد الـــغـــرب، 
لإدارتها بشروط جديدة أكثر ملائمة لمصالح 

الدول الصاعدة.

الأوكرانيون يتجسسون على بعضهم البعض
تتسع الخلافات، وحالة الانقسام بين الطيفين العسكري 

والسياسي في أوكرانيا، مع تعاظم شعور الهزيمة 
عسكرياً وسياسياً، وذلك بالتوازي مع توقف المساعدات 

الأوروبية والأمريكية، لتصل الأمور حدود فضيحة 
تجسس تعرض لها قائد القوات المسلحة الأوكرانية 

فاليري زالوجني.
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فـــــي الــــثــــانــــي مـــــن أيـــــلـــــول 1986 نــــقــــل الــصــحــفــي 
الــتــلــفــزيــونــي الأمــريــكــي مــايــك والاس انــتــقــاداتٍ 
إلـــى دنـــغ شــيــاو بــيــنــغ أفــــادت بــــأنّ المستثمرين 
الغربيّين »يشتكون من أنّ الصين تُعسِّرُ عليهم 
الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال تـــجـــاريـــة هـــنـــا، إيــــجــــارات بــاهــظــة 
للمكاتب، والكثير من المشاحنات حول العقود، 
والعديد من الضرائب الخاصة، والعمالة باهظة 

الثمن«.
تتجدّد مثل هــذه الشكاوى كلّما سنَّتْ حكومة 
العاملة أو عندما  بكين قــوانــيــن مــواتــيــة للطبقة 
ــعـــى إلـــــــى تـــقـــيـــيـــد اســــتــــغــــالــــهــــا. والـــــــيـــــــوم، فــي  تـــسـ
مواجهة الــزيــادة السريعة في الأجــور وإدخــال 
معايير بيئية وإيكولوجية أكثر صرامة، تتفاعل 
ــابــــرة لـــلـــقـــومـــيـــات مــــن خـــــال نــقــل  الــــشــــركــــات الــــعــ
مصانعها إلى بلدان أكثر تخلّفاً وأكثر استيعاباً، 
بــل وفــي بعض الأحــيــان الــعــودة إلــى وطنها - 
خاصة إلــى الــولايــات المتحدة الأمريكية، حيث 
انــخــفــضــت تــكــالــيــف الــعــمــالــة بــشــكــل مــلــحــوظ في 

هذه الأثناء.
وبوسعنا أن نفهم لماذا كان حكام بكين، وكيما 
يــتــغــلّــبــوا عــلــى الــفــقــر الــمــدقــع والــتــفــاوت الــنــوعــي 
المطلق المرتبط بــه، مهتمّين في المقام الأول 

بتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية.

»الرّقص مع الذئاب«
ــــي لـــلـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــدولــ إنّ الـــتـــكـــيـــيـــف الــ
الصينية - وهــو الأمــر الــذي يتجاهله بانتظام 
المنظّرون المثاليّون - لا ينتهي عند هذا الحد. 
دعـــونـــا نــلــقــي نـــظـــرة عــلــى الـــوضـــع فـــي الــنــصــف 
الثاني من التسعينيّات. نحن على دراية بالفعل 
بـــتـــهـــديـــد واشــــنــــطــــن الــــمــــتــــكــــرر بـــــإغـــــاق الــــســــوق 
الأمـــريـــكـــيـــة أمــــــام الـــبـــضـــائـــع الــصــيــنــيــة، والـــلـــجـــوء 
إلــــى إجـــــراء كــــان يــمــثــل لــبــعــض الـــوقـــت الــمــعــادل 
الــتــجــاري لاســتــخــدام »الأســلــحــة الــنــوويــة«. لقد 
كانت الصين قــادرة على البحث عن مــأوى من 
خــال الانــضــمــام إلــى منظمة الــتــجــارة العالمية. 
ومــــــع ذلـــــــك، فـــــــإنّ هــــــذه الأخــــــيــــــرة، والـــمـــنـــظـــمـــات 

الاقتصادية الدولية الأخــرى التي تهيمن عليها 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة والـــغـــرب، ضــغــطــوا مــن أجــل 
تفكيك ســريــع وواســــع الــنــطــاق لــصــنــاعــة الــدولــة 
الصينية، بغض النظر عن التكاليف الاجتماعية 
- كــزيــادة البطالة وفــقــدان الــمــزايــا الاجتماعية 
)رعاية الأطفال، وتوفير الرعاية الصحية، إلخ(، 
والتي كانت مرتبطة تقليدياً بالتوظيف في أحد 

المصانع الحكومية في الصين.
وفي مناسبات أخرى، كانت تدخّلات واشنطن 
إلى  أكثر. أشــارت الصحافة الأمريكية  مباشرةً 
ــتـــي أصــــدرهــــا الــســفــيــر الأمـــريـــكـــي  ــتـــحـــذيـــرات الـ الـ
في بكين بشأن »العواقب السلبية« للاحتفاظ 
ــكـــومـــي وجــــمــــاعــــي واســــع  ــتــــصــــادي حـ ــقـــطـــاع اقــ بـ
الــــنــــطــــاق »وعــــــــــدم تــــقــــديــــم الــــــتــــــزام أقــــــــوى تـــجـــاه 
الــســوق«. وهــي السياسة التي »حــاولــت جعلها 
أكــــثــــر قـــــــدرة عـــلـــى الـــمـــنـــافـــســـة« بـــــــدلًا مــــن إغــــاق 
المؤسسات الحكومية الخاسرة، حيث اعتُبرت 
مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق الأمــــريــــكــــي وغــــيــــر مـــقـــبـــولـــة. وقـــد 
ــــار الــســخــط الــصــريــح ظـــهـــور »إســتــراتــيــجــيــة«  أثـ
تــقــوم على »اقـــتـــراح« مــفــاده أن »المستثمرين 
الأجانب« سوف يتعاونون »مع زعماء الحزب 
الشيوعي لجلب التكنولوجيا الحديثة وتقنيات 
الإدارة إلــــى الـــصـــنـــاعـــات الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة في 

الصين«.
وفي هذه الأثناء، تمّ قبول انضمام الصين إلى 
منظمة التجارة العالمية. وبفضل هذا، وبفضل 
الــتــي تشهدها هذه  الهائلة  التنمية الاقــتــصــاديــة 
الدولة الآسيوية، تم تحييد »السلاح النووي« 

التجاري.

أعباء عدم المساواة المزدوجة
لكن هذا لا يعني أن ترسانة الأسلحة التجارية 
ــارغــــة.  ــنــــطــــن فــ ــــوجـــــودة تـــحـــت تــــصــــرف واشــ ــمـ ــ الـ
إذا كــــانــــت الــــصــــيــــن تــــرغــــب فـــــي الاعـــــــتـــــــراف بــهــا 
كــدولــة ذات اقــتــصــاد ســـوق )وبــالــتــالــي ضمانها 
بــطــريــقــة مـــا ضـــد تــهــديــد الــحــمــائــيــة(، خـــاصـــة إذا 
كــانــت تــرغــب فــي تخفيف الــحــظــر التكنولوجي 
الـــذي تــظــلّ خاضعة لــه، فإنها تُــحَــثُّ على تقديم 
الــمــزيــد مـــن الـــتـــنـــازلات مـــن الـــنـــوع الـــــذي أشــرنــا 
ــبـــل. ونـــحـــن نــعــلــم أن الـــصـــيـــن، مــثــلــهــا  ــيـــه مــــن قـ إلـ

لوسوردو حول

»ما هو الشكل الذي تتخذه العلاقات الطبقية والصراع الطبقي في الصين؟ إنّ أيّ إجابة تتجاهل السياق الدولي 
والتاريخي ستكون سطحية« بحسب ما أورد المؤرّخ الماركسي الإيطالي دومينيكو لوسوردو )1941-2018( في 

كتابه »الصراع الطبقي، تاريخٌ سياسيّ وفلسفي«.

مــثــل الــبــلــدان الأخــــرى الــتــي تــطــوّرت مــن ثــورة 
نفسها  تجد  والاســتــعــمــار،  للرأسمالية  مناهضة 
ــهـــة نـــوعـــيـــن مــخــتــلــفــيــن مــن  مـــضـــطـــرّة إلـــــى مـــواجـ
عــدم المساواة، عــدم المساواة العالمية، وعدم 

المساواة المحلّية.
يبدو الأمــر كما لــو أن واشنطن تخاطب بكين 
على النحو الــتــالــي، إذا كــنــتِ ترغبين فــي إزالــة 
العقبات التي تعيق التغلب على النوع الأول من 
عدم المساواة )مع إلغاء القواعد التي تمنع أو 
تعيق الوصول إلى التكنولوجيا الأكثر تقدماً(، 
فــيــجــب عــلــيــكِ تــقــديــم تـــنـــازلات وهــــذا يـــــؤدّي في 
الواقع إلى تفاقم النوع الثاني من عدم المساواة 
)تفكيك قــطــاع الــدولــة مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى 
المناطق  التدخل لصالح  الــقــدرة على  انخفاض 
الأقـــل نــمــواً، وبــالــتــالــي يجعل الــنــضــال ضــد عــدم 

المساواة الإقليمية أكثر صعوبة(.
ــنــــظــــريــــة، تـــســـتـــطـــيـــع الــــصــــيــــن أن  مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــ
ــــروف مــن  ــــظــ ــــذه الـــضـــغـــوط والــ تـــتـــجـــنّـــب مـــثـــل هــ
خــــال الــــشــــروع فـــي طـــريـــق تــنــمــيــة يــعــتــمــد على 
الاكتفاء الــذاتــي. فــي الــواقــع، كما أوضــح البيان 
الشيوعي بالفعل، لا يمكن التغلب على التأخر 
الاقـــتـــصـــادي والــتــكــنــولــوجــي بــمــعــزل عـــن عملية 
والــتــي ترى  العالمي،  المستوى  مستمرة على 
اســتــبــدال الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة الــقــديــمــة وإحـــال 
ــــدة مــــكــــانــــهــــا، والـــــتـــــي يــصــبــح  ــــديـ ــــجـ ــاعــــات الـ ــنــ الــــصــ
ــيـــاة أو مـــــوت لــجــمــيــع الأمــــم  إدخـــالـــهـــا مـــســـألـــة حـ
الـــمـــتـــحـــضّـــرة، والـــصـــنـــاعـــات الـــتـــي يــتــم اســتــهــاك 
منتجاتها ليس فقط في الداخل، بل في كل ركن 

من أركان أنحاء العالم.
ــــر، لا يــمــكــن تــــصــــوّر تــــطــــوّر بـــلـــد قـــام  بــمــعــنــى آخــ
ــة لــــلــــرأســــمــــالــــيــــة أو مـــنـــاهـــضـــة  ــاهــــضــ ــنــ بــــــثــــــورة مــ
للاستعمار إذا لم يرتبط بالسوق العالمية التي 
لا تزال تسيطر عليها البرجوازية إلى حد كبير، 
ولــكــن بــطــريــقــة »يــــراقِــــصُ فــيــهــا الــــذئــــاب« ريــثــمــا 

تقوى شوكته لمعارِك أكثر حسماً.

الصراع الطبقي السياسي-الأيديولوجي
يمكننا اســتــخــاص نــتــيــجــة. إذا أردنــــا أن نفهم 
مصطلحات الــصــراع الطبقي في الصين بشكل 
ــار دور  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــذ فـــــي الاعـ ــــأخـ ــيــــح؛ يــــجــــب أن نـ صــــحــ
ــــة الــــبــــرجــــوازيــــة  ــــاصـ الــــبــــرجــــوازيــــة الــــغــــربــــيــــة، وخـ
الأمـــريـــكـــيـــة. ولا يــقــتــصــر هــجــومــهــا عـــلـــى قــطــاع 
الدولة من الاقتصاد، وبشكل أكثر عمومية، على 
الـــذي تلعبه السلطة السياسية  الــقــيــادي  الــــدور 

في الاقتصاد. إنــه هجوم سياسي إيديولوجي 
يسعى إلى شيطنة ماو تسي دونغ على أساس 
إضفاء الطابع المطلق عليه وإخراجه من سياق 
الـــســـنـــوات الــتــعــيــســة الـــتـــي قــضــاهــا فـــي الــســلــطــة. 
وفي حالة الزعيم الذي توفي عام 1976، والذي 
حــكــم الــصــيــن بــأكــمــلــهــا مــنــذ عـــام 1948 ومــنــاطــق 
واسعة إلى حد ما منذ عام 1928 فصاعداً، فإننا 
لا نــأخــذ فـــي الاعــتــبــار ســـوى ســـنـــوات »الــقــفــزة 
الكبرى إلى الأمام« و»الثورة الثقافية«. ما يتم 
قــمــع الـــحـــديـــث عــنــه هـــو الـــشـــيء الأســــاســــي، في 
ــازات الاجــتــمــاعــيــة لعصر  الــمــجــمــل، كــانــت الإنــــجــ
لقد اشتملت على تحسّن  مــاو استثنائية حــقّــاً. 
ملحوظ في الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
ــادة كــبــيــرة فــي »مــتــوســط العمر  والــثــقــافــيــة وزيــ
الـــمـــتـــوقّـــع« لــلــشــعــب الـــصـــيـــنـــي. ومـــــن دون هـــذه 
المقدمات، لا يمكننا أن نفهم التنمية الاقتصادية 
الهائلة التي حرّرت فيما بعد مئات الملايين من 
البشر من الجوع، بل وحتى من الموت جوعاً.

ما يخفيه م6نظّرو الغرب
ــنــــظّــــرون الـــغـــربـــيـــون الــصــمــت  ــلـــتـــزم الــــمــ ــاً، يـ ــيــ ــانــ ثــ
بــشــأن حقيقة أن »الــقــفــزة الــكــبــرى« كــانــت، في 
النواحي، محاولة يائسة للتعامل مع  كثير من 
ــر. كــمــا ينطبق ذلـــك جــزئــيــاً على  الــحــصــار الــمــدمِّ
الثقافية، التي اتسمت بالوهم بأنه من  الــثــورة 
الممكن تعزيز النمو الاقتصادي السريع للغاية 
ــــى الـــتـــعـــبـــئـــة الــجــمــاهــيــريــة  ـــــال الــــلــــجــــوء إلــ مــــن خـ
ــــي الـــنـــضـــال  ــنــــجــــاح فــ ــــب الــــمــــعــــتَــــمَــــدة بــ ــيــ ــ ــالــ ــ والأســ
الــعــســكــري. تــم الــقــيــام بــكــل هـــذا عــلــى أمـــل وضــع 
الـــذي خلّفته »الــحــرب الاقتصادية«  حــدٍّ للدمار 
التي يمكن أن يُلمَح وراءَها التهديدُ بحربٍ أكثر 
شمولًا. وبفضل هذين التشويهين، فــإنّ أولئك 
الــمــســؤولــيــن بــشــكــل مــشــتــرك - أو ربــمــا بشكل 
رئيسي - عن المأساة يتظاهرون بأنهم قضاة 
ــل مـــفـــاده أنّ مــــاو، بطل  ويــنــطــقــون بــحــكــمٍ مُــضــلِّ
ملحمة النضال من أجل التحرير الوطني الذي 
هزم خطط الاستعمار والاستعباد التي اتبعها 
مــقــلّــدو الــرايــخ الــثــالــث الآســـيـــويّـــون، يــتــمّ وضعه 
»عــلــى قـــدم الــمــســاواة مــع هــتــلــر!«. تــهــدف هــذه 
العملية إلــى تقويض الاحــتــرام الــذاتــي لأعضاء 
ــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة  ــنــ ــ ــــواطــ الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي ومــ
الــشــعــبــيــة، فـــي ســـيـــاق »حــمــلــة صــلــيــبــيــة« تسعى 
ــمــــارســــة »ســـلـــطـــة الــــــثــــــروة« عـــلـــى بــكــيــن،  إلــــــى مــ
مـــن أجــــل قــمــع مـــا يــعــتــبِــره الـــذيـــن يــشــنّــون هــذه 

يلزم كثيرٌ من 
منظّري الغرب 

الصمت حول تأثير 
الحرب الاقتصادية 

الإمبريالية على 
الصين في تحديد 

أشكال الصراع 
الطبقي فيها

شؤون استراتيجية
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الحملة »شــذوذاً لا يطاق«. إنّ مزيج الضغوط 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الأيــديــولــوجــيــة هــو ما 
يمثّل الصراع الطبقي الرئيسي في الصين وما 

حولها.
كــتــب الـــمـــؤرّخ الــمــاركــســي الإيــطــالــي دومينيكو 
لــــــــوســــــــوردو بــــــأنّــــــه »لــــــــــولا الـــــتـــــطـــــور الـــصـــنـــاعـــي 
إلى  أدّت  الكبير للصين بطريقة  والتكنولوجي 
تحرير أكثر من 600 مليون شخص من الفقر 
)أو وفــقــاً لــحــســابــات أخـــرى 660 مــلــيــون(، لما 
تــمــكّــنــت الــصــيــن مـــن هــزيــمــة الــخــطــط الأمــريــكــيــة 
لتغيير النظام«. نتابع في هذا المقال بعضاً ممّا 
كــتــبــه لـــوســـوردو فـــي كــتــابــه »الـــصـــراع الــطــبــقــي، 

تاريخٌ سياسيّ وفلسفي«.
ــــال نـــجـــاح أيّ مــــشــــروع أمـــريـــكـــي لــتــغــيــيــر  فــــي حـ
ــأنـــه ســـدّ  الـــنـــظـــام الــصــيــنــي الآن ســـيـــكـــون مــــن شـ
الطريق أمام تحقيق المزيد من التقدم المطلوب 
فــي الــكــفــاح ضــد جــانــبــيــن مــن الـــامـــســـاواة، على 
المستوى الــدولــي والمحلي، بل وســوف يهدّد 

في الواقع الإنجازات التي تمّ تحقيقها.
البرجوازية الصينية و»الماركسيون الغربيون«
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لا يــمــكــن تــجــاهــل الـــبـــرجـــوازيـــة 
الــمــحــلّــيــة، الـــتـــي تــنــمــو بـــســـرعـــة. فـــالـــعـــمّـــال الــذيــن 
يناضلون من أجل أجور أعلى وظروف معيشة 
ــذيــــن حـــقّـــقـــوا )ولا يــــزالــــون(  وعـــمـــل أفــــضــــل، والــ
نـــتـــائـــج مـــهـــمّـــة، غـــالـــبـــاً مــــا يـــتـــعـــارضـــون مــــع هـــذه 
البرجوازية. لكن مثل هذه النضالات لا تهدف 
إلى الإطاحة بالحكومة أو تحدّيها، بل إنّها في 
الــواقــع تستدعي دعــمــهــا فــي كثير مــن الأحــيــان 
لمواجهة غطرسة ومــقــاومــة أصــحــاب العمل أو 
أربــــــاب الــعــمــل الــمــحــلّــيــيــن. وهــــو الـــمـــوقـــف الـــذي 
الغربيين«، وهم  »الماركسيّين  يُــذهِــل  مــا  كثيراً 
يدعون العمّال الصينيين إلى رفض أيّ تسوية 
ــة فـــــي نـــضـــالاتـــهـــم الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ ــــدولــ مـــــع ســـلـــطـــة الــ
ــفـــســـهـــم بـــذلـــك  ويــــــــــــــزاودون عـــلـــيـــهـــم مـــعـــتـــبـــريـــن أنـ

»جذريّين« و»ثوريين«.

لازاريفيتش في بلاد لينين
يتابع لوسوردو، إننا نجد شبيهاً تاريخياً لعدم 
فــهــم هـــــؤلاء »الــمــاركــســيــيــن الــغــربــيــيــن« لطبيعة 
الــصــراع الطبقي فــي الــصــيــن، فــي قــصّــةِ حقيقية 
عن عامل بلجيكي اسمه لازاريفيتش، كان يعمل 
فـــي روســـيـــا الــســوفــيــيــتــيــة الــتــي دمّــرتــهــا الــحــرب 

الــعــالــمــيــة والـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، وأبـــــدى اســتــعــداده 
لإدانة أي محاولة من قبل الحكومة السوفييتية 
الصناعي والاقــتــصــادي،  الجهاز  لإعـــادة تنظيم 

معتبراً ذلك مرادفاً »للاستغلال«.
ــذا الــعــامــل  ــ ــــوردو قــــد أورد قـــصـــة هـ ــــوسـ وكــــــان لـ
الكتاب نفسه،  الثامن من  الفصل  البلجيكي في 
وملخّصها ما يلي، إنّ الإجــراءات التي اتخذتها 
العمل  إنتاجية  لتحسين  السوفييتية  الحكومة 
تــعــرّضــت مــنــذ الـــبـــدايـــة إلــــى مــعــارضــة مـــن اتــجــاهٍ 
مــعــيَّــن، كــان مــن المتأثرين بــه الــعــامــل البلجيكي 
ــيــــتــــش، الــــــذي رغـــــم تــعــاطــفــه  ــفــ نـــيـــكـــولاس لازاريــ
ــــى مــوســكــو  ـــثـــــورة الــبــلــشــفــيــة ومـــجـــيـــئـــه إلــ مــــع الــ
كــنــصــيــرٍ لــهــا، لــكــنــه ســرعــان مــا شــجــب إجــــراءات 
الـــحـــكـــومـــة الــســوفــيــيــتــيــة الـــســـاعـــيـــة إلـــــى تــســريــع 
ــادة مــتــنــاســبــة بـــالأجـــور  ــ وتـــيـــرة الــعــمــل دون زيــ
آنــذاك. ففي رأي لازاريفيتش كــان ذلــك مرادفاً 
لــاســتــغــال وحــتــى أنّـــه دعـــا إلـــى إضـــرابـــات ضــدّ 
الحكومة السوفييتية وانتهى به الأمــر بطرده 
ــنــــوّه لاســـــــوردو بـــأنّـــه وبــخــاف  ــبــــاد. ويــ مـــن الــ
مــــوقــــف هــــــذا الــــعــــامــــل الــبــلــجــيــكــي بــــشــــأن أنـــمـــاط 
الصراع الطبقي، فإنّ لينين ومنذ أكتوبر 1919 
شــــــــدّدَ فــــي عـــــدة مـــنـــاســـبـــات عـــلـــى أنّ »الــــصــــراع 
الــطــبــقــي مــا زال مــتــواصــاً ولــكــنــه فــقــط قــد غيّر 
أشكاله« وأنّ على الناس ألّ يفقدوا القدرة على 
رؤيـــة أنّ ثــمّــة »اخــتــافــاً جــوهــريــاً بــيــن الــصــراع 
الــطــبــقــي لــلــبــرولــيــتــاريــا فــي دولــــة ]رأســمــالــيــة[... 
والــــصــــراع الــطــبــقــي لــلــبــرولــيــتــاريــة فـــي دولـــــة لا 
وللمشاريع  لـــأرض  الــخــاصــة  بالملكية  تعترف 
الــكــبــيــرة وحــيــث الــســلــطــة الــســيــاســيــة بــيــن أيـــدي 

البروليتاريا«.
لوسوردو، الذي يعتبر أنّ الصين قامت في ظل 
الحكم الشيوعي خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين بنوعٍ ما من »خطة اقتصادية جديدة« 
)نيب( طويلة الأمد(، ينوّه بأنّ من الواضح أنّ 
الوضع في الصين اليوم مختلف تماماً. والعمال 
الصينيون، الذين غالباً ما يكونون أعضاء في 
الحزب الشيوعي، يهتمّون، بهذه الصفة، أيضاً 
بــتــعــزيــز الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي لــلــشــركــات الــتــي 
يعملون فيها والأمـــة الــتــي ينتمون إلــيــهــا. ربما 
تعلّموا شيئاً مــا، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
ــــدروس الــتــي نــــوّه إلــيــهــا لينين فــي كتابه  مــن الـ
»ما العمل«؟ لقد انتقد لينين سكرتير النقابات 

 الصين والصراع الطبقي 

العمالية لأنه أغفل النضال من أجل التحرّر في 
جوانبه الوطنية والدُّولية المختلفة، لدرجة أن 
يصبح في بعض الأحيان دعامةً »لأمة تستغل 
الـــعـــالـــم كـــلـــه« )بــريــطــانــيــا فـــي ذلــــك الــــوقــــت(. أمّـــا 
ــبَــر »مــنــبــر الــشــعــب« فيتبنى  ــعــتَ الـــثـــوري الــــذي يُ
موقفاً مختلفاً تماماً. ويجب أن يكون قادراً على 
مراعاة مجمل العلاقات السياسية والاجتماعية، 
ــنــــي والـــــــدولـــــــي. الـــعـــمـــال  ــيـــديـــن الــــوطــ ــعـ عـــلـــى الـــصـ
الصينيون، على الرغم من أنهم يــدركــون، ولو 
بشكل غامض، حقيقة أن التطور التكنولوجي 
ــــادي« لــهــا  ــــصـ ــتـ ــ ــــاق الاقـ ــــحــ لـــبـــادهـــم يـــحـــبـــط »الإلــ
بـــالإمـــبـــريـــالـــيـــة )بــتــعــبــيــر لـــيـــنـــيـــن(، أو »الــــعــــدوان 
الاقـــتـــصـــادي« »والـــنِّـــيـــر الاقـــتـــصـــادي« )بتعابير 
غيفارا(، الــذي تفرضه الإمبريالية على البلدان 
المتمرّدة، فإنهم أقــرب بكثير إلــى مقاومة هذه 
الأشــكــال مــن الــعــدوان الإمــبــريــالــيــة على البلدان 
الــــمــــتــــمــــردة مــــقــــارنــــة بـــالـــمـــاركـــســـيـــيـــن الـــغـــربـــيـــيـــن 
ــاً بـــــالأجـــــور. وعــــلــــى عــكــس  ــ الــمــنــشــغــلــيــن حــــصــــريّ
هــؤلاء  يستشعر  عنهم،  المفتَرضين  المدافعين 
ــــال أن الــــبــــرجــــوازيــــة الأمـــريـــكـــيـــة والــغــربــيــة  الــــعــــمّ
تشكّل خصماً رئيسياً في الصراع الطبقي داخل 
الصين وما حولها، ولا سيّما في سياق مرتبطٍ 

بالتحرر الوطني...
الصينيين  الرأسماليين  بـــأنّ  لــوســوردو  ويـــرى 
ــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ مــــــــضــــــــطــــــــروّن إلــــــــــــى الــــــتــــــصــــــالــــــح مـــــــــع الـ
ــادرة الـــســـيـــاســـيـــة«  ــمــــصــ ــالــ ــــاو »بــ الــــتــــي وصـــفـــهـــا مــ
للبرجوازية، هذه المصادرة السياسية لا تعني 
بــبــســاطــة اســتــحــالــة تــحــويــل الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة 
ــقـــوة الاقــتــصــاديــة  إلــــى قــــوة ســيــاســيــة، بـــل إنّ الـ
لــلــبــرجــوازيــة نــفــســهــا هـــي الــتــي تــخــضــع لتكييف 
ســيــاســي قــــوي؛ يــكــفــي أن تــدخــل شــركــة صينية 
مــمــلــوكــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص لـــتـــدرك الــنــفــوذ الـــذي 
يـــــمـــــارســـــه فــــيــــهــــا الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي والــــعــــمــــال 
المالكين  تشجّع  فهي  مون.  المنظَّ الشيوعيون 
إما على إعادة استثمار حصة كبيرة من الأرباح 
فـــي الــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــي لــلــمــؤســســة، وذلـــك 
البلاد،  الإنتاجية وتحديث  القوى  نمو  لتعزيز 
أو لــلــحــد مـــن الـــنـــوع الأول مـــن عــــدم الــمــســاواة 
أو القضاء عليه؛ أو استخدام جزء من الأرباح 
لــمــبــادرات اجــتــمــاعــيــة. ولأن الــشــركــات الخاصة 
تعتمد إلى حدّ كبير على الائتمان الــذي يقدّمه 
النظام المصرفي الذي تسيطر عليه الدولة، فإن 

الاستنتاج يفرض نفسه، في الشركات الخاصة 
تكون قوة الملكية الخاصة متوازنة ومحدودة 
بـــــنـــــوع مــــــن الــــــقــــــوة الــــــمــــــضــــــادة. الــــرأســــمــــالــــيــــون 
الصينيون الذين لا يستطيعون التكيف مع هذا 
الوضع يغادرون البلاد ولكنهم يجدون صعوبة 

في نقل ثرواتهم.

 أيُّ »ديمقراطية«
 يريدها الغرب للصين؟

يــدرك الحزب الشيوعي أيضاً ضــرورة المضي 
ــاً عــلــى طـــريـــق الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، على  قـــدمـ
ــــق الــــعــــســــكــــري  ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ الـــــــرغـــــــم مـــــــن اســــــتــــــمــــــرار الـ
والتهديد، بل وتفاقمه في بعض النواحي. ولكن 
حتى في ظل غموض سماتها، فإن الديمقراطية 
التي تنتهجها بكين ليست تلك التي يستحضرها 
الــــــغــــــرب، حــــيــــث تـــعـــنـــي الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بــالــنــســبــة 
الــبــرجــوازيــة الصينية في  قــيــام  للغرب، إمكانية 
إلى  الاقتصادية  قوتها  بتحويل  المطاف  نهاية 
الطبقي  الجوهر  قــوة سياسية، وهــو بالضبط 

للمطالبة الغربية بـ»الديمقراطية« في الصين.

الصراع داخل الشيوعي الصيني
في الوقت نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن 
هناك صــراعــاً داخــل الــحــزب الشيوعي الصيني 
ــيــــار »قـــــومـــــيّ بــــحــــت«، يــــــرى أن الــعــمــلــيــة  ــيـــن تــ بـ
الثورية قد انتهت إلى تحقيق الأهداف الوطنية 
ــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  )الــــتــــحــــديــــث، واســـــتـــــعـــــادة الــــســــامــ
والإصــــاح الــســيــاســي، ونهضة الــصــيــن(، وتيار 
ذي أهداف أكثر طموحاً تتعلق بتاريخ الحركة 

الشيوعية ومُثُلها.
يـــخـــتـــتـــم لــــــــوســــــــوردو الــــفــــصــــل بـــــشـــــأن الـــــصـــــراع 
الــطــبــقــي فـــي الــصــيــن بــاعــتــبــاره أنّ هـــنـــاك شــيــئــاً 
ــداً، مع تطور الصين، الــذي لا يزال  واحــداً مــؤكَّ
ــــى حــــد كــبــيــر مــــن قـــبـــل الــســلــطــة  يـــتـــم تــوجــيــهــه إلـ
السياسية، والذي يسعى حتى الآن إلى إخضاع 
الــســعــي إلـــى الــربــح مــن قــبــل الــقــطــاعــات الخاصة 
في الاقتصاد إلى غايات عامة، فإنّ الصين هي 
الــدولــة الــتــي تتحدى أكــثــر مــن أي دولـــة أخــرى 
التقسيم الدولي الاقتصادي للعمل، الذي فرضه 
الاستعمار والإمبريالية، وهي تعزّز بذلك نهاية 
العصر الاســتــعــمــاري، وهــي حقيقة ذات أهمية 

تاريخية تقدمية هائلة.

يندهش 
»الماركسيون 

الغربيون« من واقع 
أنّ العمّال الصينيين 
كثيراً ما يستعينون 

بحكومتهم في 
صراعهم الطبقي 

مع رأسماليين 
محلّيين

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الذياب

ــــح نــــســــب هــــــــذا الانـــــقـــــســـــام بــــيــــن ارتـــــفـــــاع  ــــأرجـ ــتـ ــ تـ
وانـــخـــفـــاض فـــي مــخــتــلــف الــــمــــدن. ولــكــنــهــا تميل 
فــي غالبيتها إلــى اتــســاع مساحة المناطق التي 
يـــعـــيـــش بـــهـــا الــــفــــقــــراء نـــســـبـــة إلــــــى تـــلـــك الـــخـــاصـــة 
بــالأغــنــيــاء. ويــتــســارع تــغــيــر هـــذه الــنِــســب، يــومــاً 
بعد آخـــر، فتتزايد رقــعــة الفقر وتــتــنــوع أشكاله 
وتتضح معالم عالمين مختلفين، متجاورين في 

كل مدينة. 

العاصمة التي تغرق في شبر ماء 
ثــمــة مــــدن لا تــشــبــه نــفــســهــا. مــــدن تـــجـــاوز الــفــقــر 
ــعـــدى كـــل تــــصــــوّر. مــــدن تحتفظ  فــيــهــا اســـمـــه وتـ
لنفسها بتاريخ عميق وعريق، ولكنها من أول 
مرة تستقبل فيها أمطار الشتاء تغرق في شبر 
ماء! دمشق، عاصمة الثقافة والعراقة والتاريخ 
تــصــبــح مــســتــنــقــعــاً والــشــتــاء لـــم يــحــضــر لــزيــارتــهــا 
بــإرســال بشائره وتحذيراته فقط.  اكتفى  بعد، 
ولــكــن مــــاذا يــفــعــل الــفــقــراء أمــــام تــحــذيــراتــه تــلــك، 
وهم لا حول لهم ولا قوة أمام البرد والمرض 

والجوع.. وتطول السلسلة. 
ينظر البعض إلى السماء بعيون مبتهلة متمتماً 
»الله يبعث الخير«، وهو في قرارة نفسه يعي 

تماماً ما يعنيه قدوم الشتاء، في بيته المستأجر 
الرطب الذي لا تدخله شمس، حيث لا كهرباء 
ولا مازوت ولا غاز، لا مصدر للدفء. تلتحف 
عائلته ببطانيات »المعونة« التي حصلوا عليها 
ــنـــاء اشـــتـــعـــال الــــحــــرب. انــتــهــت الــــحــــرب، وبــقــي  أثـ

البرد ينخر في العظام. 
 يتقن مــن يسير فــي شــــوارع الــعــاصــمــة دمشق 
فنون المناورة في السير، جرياً والتفافاً وقفزاً 
فوق برك الماء المتجمعة بعد المطر. فَقَدَ المطر 
تــلــك الـــهـــالـــة الـــرومـــانـــســـيـــة الـــتـــي احــتــلــهــا بــوصــفــه 

مصدراً للخير والجمال والحب. 

»سق ونق« 
ــتــــواصــــل يـــكـــتـــب أحــــدهــــم »هـــل  ــفـــحـــات الــ ــلـــى صـ عـ
ــــن؟؟«. الـــحـــديـــث فــي  ــائــ ــ ــنـــون أم رهــ نـــحـــن مـــواطـ
أصبحت  المختلفة  النقل  ووســائــط  السرافيس 
عرفاً يومياً، يفش »المواطن السوري خلقه«، 
المواضيع مشتركة مع غالبية مستخدمي النقل 
الـــعـــام، الـــوقـــوف لــســاعــات عــلــى دور الــخــبــز من 
أجـــــل ربـــطـــتـــي خـــبـــز فــــي غـــايـــة الــــســــوء لا تــكــفــي 
ــــم رداءتــــــه  ــاتـــت تــعــتــمــد عـــلـــى الـــخـــبـــز رغـ لــعــائــلــة بـ
بشكل كبير لأنه ليس لديها إمكانية لتأمين غذاء 
آخــر بسبب ارتــفــاع أســعــاره وهــذا يشمل أغذية 
اعـــتـــاد الـــســـوريـــون عــلــى تــنــاولــهــا ســابــقــاً وكــانــت 

البلاد التي نحبها

تشترك غالبية مدن العالم في هذا العصر بانقسامها فعلياً إلى مدينتين، واحدة للأغنياء، تسطع أضواؤها من 
بعيد، شوارعها معبدة ونظيفة، منازلها واسعة بنوافذ عريضة يلعب فيها الهواء وحدائق مزينة بالشجيرات 

والأزهار. والأخرى للفقراء، تمتلك كل الصفات المعاكسة للأولى، لا كهرباء ولا إضاءة، بيوتها متراصة فوق 
بعضها البعض، لا تهوية ولا شمس تدخلها..  

ــا، ولــكــن حــتــى هــــذه، لم  تعتبر رخــيــصــة نــوعــاً مـ
يــعــد يــقــدر عليها كثير مــن الــعــوائــل، إضــافــة إلــى 

عدم توفر الغاز والكهرباء للطبخ. 
تــحــت جــســر الــرئــيــس، رجـــل يشحذ ثــمــن ربطة 
خبز لأولاده الجائعين، يتمتم آخــرون بالشكر 
لأنــهــم لــم يــصــلــوا بــعــد إلـــى هـــذه الــحــالــة: »حــالــنــا 
ــــن حــــــالــــــه«، رغـــــــم يـــقـــيـــن الـــجـــمـــيـــع بــــأن  ــــل مــ ــــضـ أفـ

أحوالهم متشابهة. 
الحفاظ على  الــنــاس بتلبية احتياجات  ينشغل 
الــبــقــاء فــقــط، يــســتــمــعــون إلــــى قــصــص الآخــريــن 
وكأنها قصصهم، وهي فعلًا تكاد أن تكون قصة 
واحــدة، لا تختلف عن بعضها ســوى بتفاصيل 
صغيرة، يحاولون التكيف مع كل وضع جديد 
ــــر وأصــــحــــاب الــــقــــرار،  ــــو الأمــ يـــفـــرضـــه عــلــيــهــم أولــ
والوضع يسوء يوماً بعد يوم، فليس ثمة إرادة 
عند أصحاب القرار بتحسينه أو بإحداث تغيير 

نحو الأفضل.   
وليس لدى غالبية السوريين ما يفعلونه سوى 
»الـــســـق والـــنـــق« تــعــبــيــراً عـــن رغــبــة فـــي التغيير 
والـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم فــــي بـــادهـــم، 
وهـــم مــحــقــون، فــالــبــاد بــادهــم، وخــيــراتــهــا حق 
لــهــم كمواطنين وينبغي أن تــعــود إلــيــهــم. وهــذا 
ــم، لــــذلــــك لا يــمــكــن  ــهــ ــديــ مــــتــــجــــذر فـــــي الــــــاوعــــــي لــ
انتزاعه منهم وسيحصلون عليه ولو بعد حين.  

حقي وحقك!!
يتجادل الناس في الأماكن المختلفة مع بعضهم 
البعض. وكلٌ يعتقد أنه يدافع عن حقه هنا. في 
ساعات الــذروة وعندما تغص أماكن الازدحام 
بـــالـــبـــشـــر صــــبــــاحــــاً وهــــــم ذاهـــــبـــــون إلــــــى أعــمــالــهــم 
ومــســاء وهـــم عـــائـــدون مــنــهــا، تــجــري مــجــادلات 
التكسي يجمع بعض  ونــقــاشــات كثيرة، سائق 
الـــركـــاب ويــــوزع مــا ســيــتــلــقــاه مــن أجــــرة عليهم، 
فـــهـــذا أفـــضـــل مـــن انــتــظــار راكـــــب وحـــيـــد ربـــمـــا لن 
يأتي فيبقى أولاده بلا طعام ذلك اليوم. ورغم 
التخفيض فلابد من مشادّة ما مع أحدهم. يؤكد 
السائق أن عمله منذ الصباح وحتى وقت متأخر 
من الليل لا يكفي عياله، فضلًا عن الأعطال التي 

تصيب سيارته وغــاء أدوات إصلاحها.. بينما 
يــصــر الـــراكـــب أنـــه يــعــمــل دوامـــيـــن وعــيــالــه أيــضــاً 
غير مكتفين، أجار البيت، تأمين الأكل والطبابة 
وتكاليف الــمــدرســة.. إلــخ. يتحدثان لغة واحــدة 
الحقيقة يمكن  ولكن باتجاهين متعاكسين. في 
للمستمع بانتباه لهذا الجدال أن يعي ببساطة 
ــــق. تــكــمــن  ــلـــومـــان ومـــعـــهـــمـــا حــ ــيـــن مـــظـ أن الـــطـــرفـ
المشكلة في عدم إدراكهما أن حقوقهما ليست 
عند أي منهما، بل عند طرف ثالث خفي أوقع 
الــجــائــرة.  الاثــنــيــن بمثل هــذه المعادلة الوهمية 
ــــرار والـــمـــســـاهـــم فــــي تــحــديــد  ــقـ ــ عـــنـــد مــــن يـــمـــلـــك الـ
مستوى معيشتهم. يحدث مثل هذا الخلط عند 
كثيرين في مواقع أخــرى فالمدير يتجادل مع 
ــتــــاذ فـــي مـــدرســـة مـــع مــديــره  الــمــوظــفــيــن، والأســ

والطلاب مع استاذهم وهكذا.     

البلاد الواجهة!!
يعرف السوريون أن ثمة ضيف مهم قادم من 
بلاد بعيدة ليزور بلادهم، البلاد التي يحبونها 
ولكنها ليست لــهــم، مــن مــجــرد رؤيــتــهــم لنظافة 
شوارعها التي تحل فجأة فــي وســط العاصمة 

على غير العادة!! 
لا يــتــوانــى أي ســـوري عــن الاحــتــفــاء بضيوفه، 
ولكن تثير مشاهد الاهتمام والعناية المفاجئة 
لــلــشــوارع والأمــاكــن الرئيسية غصة فــي الحلق 
يــكــاد يختنق بــهــا، ألا نستحق نحن أبــنــاء البلد 
ــمَ تــغــرق مــديــنــتــنــا بشبر  ــ مــثــل هـــذا الاهـــتـــمـــام، ولِـ
ماء في يوم مطير؟ بينما يمكن فعلًا أن تصبح 
ــا أن نـــتـــعـــود  ــدنــ ــريــ أفــــضــــل وأجــــــمــــــل؟ ثــــمــــة مـــــن يــ
على الـــذل، وينهي على مــا تبقى لنا مــن كرامة 

إنسانية. 
ــاة الـــنـــاس  ــيــ يـــمـــكـــن أن يــــــــؤدي الــــتــــاعــــب فـــــي حــ
ــلـــهـــم مــغــيــبــيــن  ــــي جـــعـ ــلـــيـــهـــم فــ وشـــــــــدة الــــضــــغــــط عـ
وعاجزين عن السيطرة على تفاصيل عيشهم، 
مما يسهّل عملية التحكم بهم إلى حين. ولكنها 
مــن جهة أخــرى ستدفع بهم إلــى التحول نحو 
أفــعــال حقيقية يــنــالــون بــهــا حــقــوقــهــم ويــعــيــدون 

للبلاد ألقها. 

ثمة مدن لا تشبه 
نفسها مدن تجاوز 
الفقر فيها اسمه 
وتعدى كل تصوّر 

مدن تحتفظ 
لنفسها بتاريخ 

عميق وعريق
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

الــيــوم وضــعــت الــمــقــاومــة والشعب 
الفلسطيني من ورائها العالم أجمع 
ــام تـــحـــدٍّ لــمــراجــعــة نــقــديــة فــكــريــة  ــ أمـ
وأخــاقــيــة..  واقتصادية  وسياسية 
ــــصـــــى،  ــــان الأقـ ــــوفــ ــبــــق طــ ــا ســ ــ ــكــــل مــ لــ
ــا يــجــب أن  ــا يـــحـــدث الـــيـــوم، ومــ ومــ
يحدث لاحقاً. فقد كسرت الصورة 
النمطية لــمــا يــجــب أن يــكــون عليه 
ــا، هـــــــــذه الــــــــصــــــــورة صـــنـــيـــعـــة  ــ ــنـ ــ ــــمـ ــالـ ــ عـ
الــغــرب فــي مــراحــل تقدمه وفــرض 
قوته وجبروته على العالم. اليوم 
في مرحلة تراجعه يحاول الحفاظ 
عــلــى هـــذه الـــصـــورة واســتــمــرارهــا، 
ولكن ذلك اصطدم بالفعل المقاوم 
لإرادتــــــــــــه فـــــي الــــعــــالــــم أجـــــمـــــع، وفــــي 
مــقــدمــتــه الــــبــــؤرة لــقــضــيــة اســتــمــرت 
حوالي قرن كامل دون حل. اليوم 
تتطلب الظروف الموضوعية حلها 

مثل باقي القضايا المعلقة.
الــــصــــور الــنــمــطــيــة الـــمـــســـوّقـــة غــربــيــاً 
كــثــيــرة وتــشــمــل تـــعـــدداً وتــنــوعــاً في 
وجودها في مختلف أوجه الحياة 
لــتــتــعــدى ذلــــك إلــــى تــفــاصــيــل الــحــيــاة 

ــثـــال الــــصــــورة  ــا كـــمـ ــهـ ــنـ الـــيـــومـــيـــة، ومـ
ــــة، والـــــمـــــســـــوق  ــــولـ ــــطـ ــبـ ــ ــلـ ــ الــــنــــمــــطــــيــــة لـ
هــولــيــوديــاً كــبــطــل خــــارق للطبيعة، 
اليوم تفاجأ الناس بصورة جديدة 
واقعية للبطولة، بطل حقيقي على 
الأرض، شكّله المقاومون، وأثاروا 
دهشه العالم أجمع، وبطولة بشرية 
الفلسطينيون  فيها  تــشــارك  نــــادرة 
جــمــيــعــاً، أطـــفـــالًا ونـــســـاءً وشــيــوخــاً، 
ــــمـــــل والــــصــــبــــر  ــــحـ ــتـ ــ وقــــــــــــــدرة عـــــلـــــى الـ

عدو الشمس
كنا صغاراً عندما قرأنا في صفحات كتبنا المدرسية 

قصيدة سميح القاسم: »يا عدو الشمس لكن لن 
أساوم، وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم«، ولأننا 

كنا صغاراً حينها لم نعِ المعاني الممتلئة للكلمات 
التي كنا نرددها. ولكننا رغم ذلك أحببناها، ربما 

بسبب شحنة التحدي التي تحملها إضافة إلى كلماتها 
السهلة التي تسرد حياة الفلسطيني كإنسان يعيش 

كباقي البشر لديه معاش وثياب وفراش ويعمل 
حجّاراً وعتالا وكناس شوارع وينام عرياناً وجائعاً.. 

ولكننا لم نفطن حينها لعمق معنى تلك اللازمة التي 
نكررها في نهاية كل مقطع: »ياعدو الشمس، لكن 

لن أساوم، وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم«

تــعــجــز عـــن وصــفــهــا الــكــلــمــات، نــابــعــة مـــن إيــمــان 
عــمــيــق بــعــدالــة الــقــضــيــة. وهـــي بــالــنــســبــة للشعب 
الفلسطيني قضية معاشة بشكل يومي وليست 

مجرد شعارات تزين الكتب المدرسية! 
الـــســـؤال الــــذي طــرحــه كــثــيــرون ويــطــرح نفسه 
بقوة كيف لبشر مثل هؤلاء كل الطاقة للصبر 
والـــتـــحـــمـــل، والأهــــــم الاســـتـــمـــرار فـــي ظـــــروف لا 
يمكن وصف بشاعتها، والأهــم أنه كلما تمادى 
ــابـــه ووحــشــيــتــه ظــنــاً مــنــه أن  الاحـــتـــال فـــي إرهـ
ذلك يمكّنه من تصفية القضية بتصفية أصحابها 

واجتماعياً  وروحــيــاً  وثقافياً  وعمرانياً  جسدياً 
واقتصادياً تبوء محاولات قمعه بالفشل وترتدّ 

عكسياً. 
لـــــقـــــد كــــشــــفــــت عــــمــــلــــيــــة طــــــــوفــــــــان الأقــــــــصــــــــى تـــلـــك 
ــنــــاخ  ــمــ ــــي والــ ــــوعــ ــــي الــ الــــتــــشــــوهــــات الــــبــــنــــيــــويــــة فــ
ــــذي يـــســـود عــالــمــنــا، وخــاصــة  الــمــعــرفــي الـــعـــام الـ
بــنــاء نــظــام معرفي  للغربيين، وبينت ضـــرورة 
جــديــد يــحــتــل الإنـــســـان فــيــه مــركــز الــقــلــب، وذلــك 
يتطلب قــراءة نقدية عميقة للفكر الاستعماري 

الغربي بكل أبعاده وتجلياته.   

صورة تظهر المقاومة الشعبية في مصر وخاصة المشاركة النسائية 
فيها في عام 1956 إبان العدوان الثلاثي )»الإسرائيلي« – البريطاني- 

الفرنسي( على مصر

أخبار ثقافية

الثقافة والفن في مرمى الاحتلال
فــي استهدافه لكل مــا يعزز اللحمة والــذاكــرة والثقافة والــهــويــة الفلسطينية، 
داهـــمـــت قـــــوات الاحـــتـــال مـــؤخـــراً »مـــســـرح الـــحـــريـــة« فـــي مــخــيــم جــنــيــن الـــذي 
عــايــش مــا عــايــشــه الفلطسينيون مــنــذ تــأســيــســه، تــأســس الــمــســرح عـــام 1989 
وسمّي يومها بيت الطفولة بهدف الترفيه عن أطفال المخيم ليتحول لاحقاً 
إلى »مسرح الحجر« تيمناً بانتفاضة الحجارة. شهد المكان أعمالًا مسرحية 
عديدة. وقد هدمه جيش الاحتلال في عملية »السور الواقي« عام 2000 ثم 

أعيد تأسيسه تحت اسم »مسرح الحرية في عام 2006. 
وقــد جــرى مــداهــمــة الــعــديــد مــن الــمــنــازل فــي مخيم جنين بما فــي ذلــك منازل 
العاملين في المجال الثقافي، وأكد القائمون على المسرح أن قوات الاحتلال 
نهبت الــمــركــز الــثــقــافــي وعــاثــت خـــرابـــاً فــي الــمــســرح وأطــلــقــت الــنــار مــن داخــل 
الــمــبــنــى، واســتــشــهــد خــالــهــا عــــدد مـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن واعـــتـــقـــل أكـــثـــر مـــن 500 

شخص.  
يتضمن المسرح خشبة العرض وقاعات تدريب سيرك وموسيقى ورقص 
ودبكة ويقيم ورش عمل مسرحية وتدريبات في التمثيل والتربية والتصوير 
الفوتوغرافي إضافة إلى نشر الكتب والمعارض والأفلام القصيرة. وأنشطة 
فنية عديدة من المخيم الصيفي مثل »أكاديمية المسرح« للأطفال وعروضاً 

مجتمعية وورشاً تثقيفية وبرامج تدريبية للنساء والأطفال. 

»الحق الفلسطيني في قلب المهرجان«
أعلنت إدارة »أيام قرطاج الموسيقية« تأجيل انعقاد الدورة التاسعة 
مــن الــمــهــرجــان إلـــى شــهــر أيـــار الـــقـــادم بــعــد أن كـــان مـــقـــرراً فــي كــانــون 
الثاني 2024استجابة لقرار وزارة الثقافة التونسية التي دعت إلى 
تعليق الــعــديــد مــن الــتــظــاهــرات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة تــضــامــنــاً مــع الشعب 
الــتــي لم  الــفــعــالــيــات  الفلسطيني أو تخصيص مــســاحــة لفلسطين فــي 
تخضع لقرار التأجيل.  وجاء في بيان التأجيل: »بالنظر إلى الوضع 
الــراهــن وتــواتــر الأحـــداث الأليمة فــي فلسطين..  يتعذر علينا إعــان 
رايات الفرح ومظاهر الاحتفال في وقت تزهق فيه الأرواح البشرية 

يومياً«.
وتحت شعار »الحق الفلسطيني في قلب المهرجان« تنطلق في 27 
كانون الأول الجاري الدورة الـ55 من »المهرجان الدولي للصحراء« 
والتي تتواصل فعالياتها حتى 30 من الشهر نفسه، واستعرضت هيئة 
التونسية برنامج  الثقافة  بــــوزارة  الــمــهــرجــان فــي جلسة عمل  إدارة 
ــــرورة تــطــويــع بــرنــامــج  هـــذه الــتــظــاهــرة، وأكـــــدت وزيـــــرة الــثــقــافــة »ضــ
المهرجان في تعبيراته الفنية والثقافية للدفاع عن الحق الفلسطيني« 
ويشمل المهرجان عادة عروض للفنون الشعبية وحفلات موسيقية 

وشعر وعروض للمهاري والفرسان..إلخ.
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مجدداً، عن النقاط المنهجية
تتسم المرحلة الــراهــنــة بــحــدة الــتّــســارع بسبب 
من حــدة التناقضات فيها، وشــدة الترابط بين 
الظواهر إلى درجة اندماجها، وبالتالي اندماج 
ــا، مــــع ظــــهــــور جــوهــر  ــهــ ــاقـــضـــات الــــخــــاصــــة بــ ــنـ ــتـ الـ
الــظــاهــرة )الــرأســمــالــيــة والــتــاريــخ الطبقي ككل( 
إلى العلن واتضاحه »للعين العادية«، واقتراب 
الــــواقــــع الـــمـــلـــمـــوس مــــن الـــمـــســـتـــوى الــمــنــطــقــي-
الفلسفي لــلــظــاهــرة الــتــاريــخــيــة. إضــافــة إلـــى ذلــك 
هــنــاك خــاصــيــة الــمــرحــلــة الــراهــنــة بكونها انــتــقــالًا 
نوعياً،  يختلف  اقتصادي-اجتماعي  نظام  إلــى 
وبـــكـــونـــهـــا نـــقـــيـــضـــاً لـــلـــنـــظـــام الـــطـــبـــقـــي الــــــذي ســـاد 
خـــال قــــرون، خـــال الــرأســمــالــيــة ومـــا قبلها من 
تشكيلات. وبالتالي فإن هذه الخاصية تفرض 
شـــرطـــاً تـــاريـــخـــيـــاً نـــوعـــيـــاً يـــفـــرض عـــاقـــة خــاصــة 
بين الــذاتــي والموضوعي. وهــذه الخاصية في 
تــفــاعــلــهــا الـــجـــدلـــي مــــع الـــتـــســـارع تــخــلــق الـــظـــرف 
الــتــاريــخــي »لــصــعــوبــة الــتــنــبــؤ« الـــمـــذكـــورة. وإذا 
كــانــت حــاجــة الانــتــقــال تلك تتضح شيئاً فشيئاً، 
إلا أن طــبــيــعــة الانـــتـــقـــال مـــا زالــــت غــيــر واضــحــة 
للوعي الــعــام، فما بالنا بالقضايا الأقــل عمومية 
والتي ترتبط بقضايا سياسية إقليمية أو علمية 
الحسم  فــي  تستند  أخلاقية-قيمية-نفسية  أو 
فيها على الخط العام نفسه انطلاقاً من الترابط 
والانـــدمـــاج بــيــن الــمــســتــويــات والـــظـــواهـــر، وهنا 

بشكل خاص بين الخاص والعام. 

في التناقض واحتمالاته
إن اشتداد حدة التناقضات لدرجة نقطة حلّها، 
أي نقطة القطع )وإلا فانفجار الظاهرة وتفككها 

الــبــشــري(،  المجتمع  عــلــى نفسها، وفـــي حالتنا 
بالإضافة إلى اندماجها، يفترض أننا في مرحلة 
صار ضرورياً تحويل منطق هذا الحلّ والتوليف 
مــن مــســتــواه الــكــامــن الــمــوضــوعــي إلـــى مستواه 
ــافـــة بــيــنــهــمــا هــــي الــتــي  ــذاتــــي. والـــمـــسـ ــاعــــل-الــ ــفــ الــ
تخلف هذه المساحة من عدم اليقين. فالظاهرة 
وفـــي مــرحــلــة تــعــطّــل حــركــة الــنــظــام الــســابــقــة في 
عــدم قــدرتــه على إنــتــاج نفسه وإنــتــاج المجتمع 
معه )القديم الذي يموت( وعدم تشكل وتبلور 
الــحــركــة الــنــقــيــضــة الـــضـــروريـــة )ولادة الــجــديــد( 
ــــوازي مـــا تــعــطّــل )كــنــظــام عــالــمــي وحــالــة  الــتــي تـ
حضارية بكاملها(، ينشأ وضع من »الفوضى« 
نتيجة تفكك الــروابــط والعلاقات ومعها يتفكك 
المنطق المجرد الذي يعبّر عنها، فمنطق العقل 
الــــــذي هــــو قــــاعــــدة الــتــنــبــؤ هــــو انـــعـــكـــاس مــجــرد 
ــد تــعــبــيــر إنــجــلــز.  لـــلـــعـــاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى حــ
وبمجرد تعطل هذه العلاقات وتفككها، تنعكس 
انهياراً لمنطقها المحكم. ولكن هذا التفكّك ليس 
إلا جانباً من الظاهرة، فالجانب الآخر النقيض 
)الــتــجــمــيــعــي الـــتـــوحـــيـــدي لـــلـــواقـــع( هــــو تــحــويــل 
خط التطور الكامن وعلاقاته إلى واقع محقق. 
وهنا ننتقل بالضرورة إلى العلاقة بين الذاتي 

والموضوعي.

التوتر والمسافة بين الذاتي والموضوعي
ــا نـــقـــطـــة  ــ ــنـ ــ ــهــــر لـ فـــــــي هـــــــــذه الــــنــــقــــطــــة بــــــــالــــــــذات تــــظــ
العلاقة  هــي  الماركسية  فــي  كلاسيكية  منهجية 
بـــيـــن الــتــفــســيــر والـــفـــعـــل )الـــتـــغـــيـــيـــر(، والــــتــــي هــي 
ــذا الــفــكــر على  ــالـــواقـــع، وقــــــدرة هــ عـــاقـــة الــفــكــر بـ
الــقــبــض عــلــى الــــواقــــع مـــن خــــال الــفــعــل فـــيـــه، لا 
مــن مــوقــع الــمــتــفــرج عــلــيــه. هـــذه مــســألــة مركزية 
و«كـــاســـيـــكـــيـــة« فــــي الـــمـــاركـــســـيـــة. وهـــــــذا يـــردنـــا 

إلـــى نــقــطــة أشــرنــا إلــيــهــا ســابــقــاً ألا وهـــي طبيعة 
الانـــتـــقـــال )الــــواقــــع الـــمـــوضـــوعـــي(، وربـــطـــاً بــذلــك 
طبيعة الــقــوى )الــعــنــصــر الـــذاتـــي( عــلــى الساحة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــتـــوتـــر بــيــنــهــمــا. وإذا مــــا أقـــررنـــا 
ــاً لــكــل  ــاريــ ــال يــتــطــلــب تــــحــــويــــاً حــــضــ ــقــ ــتــ ــأن الانــ ــ بــ
ــيـــات الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي مـــن جـــهـــة، والــــرد  إحـــداثـ
على تناقضات الرأسمالية من جهة أخــرى وما 
من  خـــاص  بشكل  النيوليبرالية  مــرحــلــة  خلفته 
نــتــائــج مـــاديـــة )طــبــيــعــيــة، جـــســـديـــة( وروحـــيـــة-

ثقافية، فــإن الــنــظــرة على مــا هــو مــطــروح على 
الساحة من برامج )علنية صريحة( ومن قوى، 
ــفـــرق الــكــبــيــر بــيــن الــــواقــــع الــمــوضــوعــي  يــظــهــر الـ

والذاتي)الفاعل(.
فما هو مطروح في أحسن الأحــوال هو شعار 
ــالــــم »مــتــكــافــئ  ــتـــعـــدد الأقــــــطــــــاب«، أو عــ »عــــالــــم مـ
وعــادل ومتساوٍ بين القوى«. وهــذه النظرة-

الموقف حول الخط العام ينسحب على كيفية 
حــل القضايا الــخــاصــة بــالــضــرورة السياسية أو 
الصحية أو العقلية-النفسية أو البيئية. وهكذا 
نرى مثلا، لما تضيق المسافة بين القدرة على 
الــفــعــل )أو أقـــلـــه بـــرنـــامـــج الـــفـــعـــل( وبـــيـــن الـــواقـــع 
)والـــكـــامـــن فــيــه مـــن خـــط تـــطـــور مــحــتــمــل( كلما 
ارتفع مستوى التنبؤ. ولهذا مثلًا، فإن القدرة 
على التنبؤ بالخط العام هي أقل بوجود هذه 
المسافة بين الذاتي )الفاعل( وبين الموضوعي. 
ولكنها ترتفع في بعض المستويات التي يمكن 
فيها التدخل في الواقع وتسييره حسب منطقه 
الــداخــلــي. وهــي حكماً أقــل فيما يخص القضايا 

الخاصة.

ربط المنطلقات المنهجية بعضها 
ببعض

إذا مــا اعــتــبــرنــا أن الــمــســافــة بــيــن الـــذاتـــي )الــقــدرة 
ــعـــل نـــفـــســـه( وبـــيـــن الــمــوضــوعــي  ــفـ عـــلـــى الـــفـــعـــل والـ
هــي الــنــقــطــة الــمــركــزيــة فــي رفـــع مــســتــوى التنبؤ، 
فيجب علينا ربطها بالمنطلقات المنهجية الباقية. 
أولًا، إنها ترتبط بكون دور الذاتي اليوم مرتفعاً 
لدرجة كبيرة نتيجة طبيعة الانتقال نفسه، والتي 
تــحــتــاج إلــــى مــســتــوى تــجــريــد مــرتــفــع فـــي كــونــهــا 
الشديد  التعقيد  نقطة  هناك  ثانياً،  نوعياً.  انتقالًا 
والـــتـــرابـــط الــكــبــيــر بــيــن الـــظـــواهـــر، وهـــو مـــا يجعل 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــنــبــؤ تستند إلـــى الــتــنــبــؤ بمختلف 
ــــر بـــشـــكـــل مــــتــــزامــــن حــــتــــى يـــتـــضـــح الـــخـــط  ــــواهـ ــــظـ الـ

التنبؤي العام. وثالثاً، هناك التطور غير المتكافئ 
للقوى الذاتية وقدرتها على الفعل عالمياً، وهذا ما 
يجعل الترابط الموضوعي والشديد غير متناسب 
مــع تــلــك الــقــدرة عــلــى الــفــعــل، فعالمية الــظــاهــرة لا 
تتناسب مــع عالمية الــقــدرة عــلــى الــفــعــل. ورابــعــاً، 
ــــرف الــــمــــتــــراجــــع، الــــــــذي يـــمـــوت،  ــــطـ هــــنــــاك أزمــــــــة الـ
فـــي كــونــه مــتــعــطــاً عـــن الــفــعــل فـــي كــونــه فــقــد أفــقــه 
الــتــاريــخــي ومــبــرر وجــــوده، على عكس المراحل 
السابقة التي كــان يمكن لــه فيها أن يــنــاور ضمن 
قواعد النظام الرأسمالي نفسها. هذا التعطل عن 
الفعل من قبل الطرف المتراجع، وعدم التناسب 
فــي الـــقـــدرة عــلــى الــفــعــل لـــدى الــقــوى الــبــاقــيــة التي 
أرضــيــة موضوعية  التغيير، يخلق  مــن مصلحتها 
لعدم التنبؤ هذا، ربطاً بنقطة أخرى هي التسارع 

الشديد والتفكك بين علاقات الواقع وظواهره.

خلاصة أولية
لا نقول إن هذا هو الشرط الوحيد الذي يجعل 
مــن التنبؤ صــعــبــاً، بــل هــو أســاســه المعرفي من 
مــوقــع عــاقــة الــوعــي بــالــواقــع فــي الفكر الــمــادي 
الــجــدلــي، ومـــن مــوقــع حــركــة الـــواقـــع وظــواهــره 
)كاقتصاد-سياسي( وما طرأ عليها من تحول 
اليوم، من موقع المادية-التاريخية. وللتكثيف 
يــمــكــن الـــقـــول مـــجـــدداً إنــــه كــلــمــا ارتــفــعــت الـــقـــدرة 
على الفعل، وكلما ارتفع وزن الفعل نفسه، كلما 
ارتفعت القدرة على التنبؤ. والمعنى السياسي 
لهذه الخلاصة هــو، أولًا، ضــرورة رفــع القدرة 
على الفعل-التدخّل في الواقع بما يوازي الخط 
العام الضروري الكامن في الواقع وما يتضمنه 
مــن تــطــور مستقبلي، وهــنــا بــالــتــحــديــد الانــتــقــال 
الــنــوعــي الــتــاريــخــي إلــى حــالــة حــضــاريــة جــديــدة. 
وثانياً، هو يتطلب ترابطاً أعلى بين القوى التي 
عليها أن ترفع مستوى تدخلها بما يتناسب مع 
الخط التاريخي الضروري، ففعلها معزولةً هو 
فــي تناقض مــع هــذا الــخــط الــعــام بالتحديد في 
كـــون الانــتــقــال والــظــاهــرة عالمية الــطــابــع. وإذا 
ما أردنــا أن نضيف نقطة منهجية جديدة، فإن 
الواقع اليوم يفرض علينا حتى أن نرى علاقة 
ــال بـــهـــا الـــفـــكـــر الــــمــــادي- ــ ــتـــي قـ الـــفـــكـــر بـــالـــواقـــع الـ
الــجــدلــي بــشــكــلــهــا الـــصـــافـــي. فــحــتــى نــســتــطــيــع أن 
نفكر )والتنبؤ هو أحد أهداف الفكر( علينا أن 
نفعل في الواقع. فلا يمكن للفكر أن يقبض على 

الواقع دون الفعل فيه من موقع تغييره. 

لقد برز موقف لدى الكثير من المحللين »الأقل تطبيلًا والأكثر موضوعية« في سياق طوفان الأقصى والصراع في 
فلسطين والمنطقة عن عدم اتضاح مسار الأمور وبالتالي عن صعوبة الحسم حولها والتنبؤ بها. وبرر البعض 

منهم هذا كون القوى الفاعلة في الصراع هي نفسها »غير متأكدة وغير حاسمة ومترددة ومحتارة« فيما 
ستقوم به. وهذا لا يعني بالتحديد صعوبة التنبؤ بالخط العام، بل بالخط الخاص بأحداث محددة. فما هي 

الأسباب المحتملة لصعوبة عدم التنبؤ تلك؟

حتى نستطيع أن 
نفكر -والتنبؤ هو 

أحد أهداف الفكر- 
علينا أن نفعل في 

الواقع فلا يمكن 
للفكر أن يقبض على 

الواقع دون الفعل 
فيه من موقع 

تغييره   


